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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
'تفسير سُورَة لمان وهي مَقِيّةُ غَيْرَآيَتيْنِ قال قئادة: أَوَلّْهُمَا'(وَلوْ ألما في الْأَرَضٍِ مِنْ شَجِرَةٍ 
فلام) [لقمان: ۲۷] إِلَى آخِرٍ الْآيَتيْنِ وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: ثلاث آيات» أولهن" وَلَوْ أَنما فِي 
الأرض" [لقمان: ۲۷] وهي أربع وثلاثون آية. 
قَوْلُهُ تَعالّى: (الم تلك آياث اتاب الْحَكيم) مَضَى الْكَلَامُ في فْوَاتِحِ السّوَرٍ و" تلك" في مَؤْضِع 
رَفْعِ عَلَى إِضْمَارٍ مِبْتدإء أَيْ هَذِهِ تلك وَبُقَالُ: تلك آيَاتُ الكتاب الْحَكِيم) بدلا مِنْ تلك وَالْكِتَابُ: 
الان وَالْحَكِيمٌُ: الْمُحْكَمُ أَيْ لا خَلَنَ فيه ولا تَنَافْضَ. وَقِيلَ: ذو الحكمة وقيل: الحاكم» (هدىّ 
وَرَخْمَةً) بِالنَّضْبٍ على الْحَالٍِء مِنْلُ: (هذِهٍ ناقَةٌ اله لَكُمْ آي [الأعراف: 7]". 
قوله: 'وتلك في موضع رفع على إضمار مبتدأ أي هذه تلك هذه الإشارة تكون للقريب» وتلك 
للبعيد يكون في هذا تنافر والإشارة بتلك مع قربها حسًا إلا أنها لبعدها معنّاء فهي مرتفعة في 
المعنى كما في قوله -جل وعلا-: ( ذلك الكتاب)» لم يقل: هذا الكتاب» وإنما قال: ذلك الكتاب؛ 
لارتفاعه معنّاء وتلك آيات الكتاب الحكيم هي مرتفعة» ومعناها رفيع» فيشار إليها بإشارة البعيد 
وإضمار إشارة القريب» لا شك أنه يقضي على هذا المعني» يقضي على هذا المعنى» وليست 
بحاجة إلى إضمارء لو قلنا: إنها مبتدأء تلك آيات الكتاب الحكيم المنزلة المطهرة المقدسة هدى 
ورحمة» هدى» يعني كلها هدى ورحمة» ولو جعلت هدى خبرًا لتلك لما احتجنا إلى إضمارء 
وهدى تقضي أو تقتضي أن جميع آيات القرآن الحكيم هدى» كما في قوله -جلا وعلا-: ( لا 
ريب فيه)» ويحسن الوقف هنا هدى ورحمة» هدى» هدى للمتقين» وإذا وقفنا على لا ربيب وهو 
وقف مرجوح صار فيه هدىء وإذا وقفنا على فيه صار كله هدى كما هنا هدى ورحمة 
'وَهذِهِ قراءة الْمَدَنِتِيَ وَأبي عَمْرِو وَعَاصِم وَالْكِسَائِيَ وَقراً حَمرّ: (هُدَى وَرَحْمَةً) بِالرّفْع وَهُوَ 
ِن وَجْهَيْنِ: أَحَدُهْمَا: على إِضْمارٍ مبتدأ؛ لاه أَوَلُآيةِ وَالآخَرُ: أن يَكُون خبر' تلك 
خبر تلك فلا يحتاج إلى إضمار. 
'وَالْمُحْسِنُ: الذي يَعْبْدُ الله كَأَنّهُ يَرَاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَاهُ نه يَرَاةُ". 
يعني كما جاء في جواب النبي-عليه الصلاة والسلام- من جبريل لما سأله عن الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 
" وقيل: هُمْ الْمُحْسِنُونَ". 
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وهي منزلة المراقبة» منزلة المراقبة لله جل وعلا- في جميع الأمورء الذي يراقب الله- جل 
وعلا- في جميع أعماله حري بألا يصدر منه إلا كل خيرء وألا يصدر منه شرء لا يصدر منه 
سوءء لا يصدر منه إلا ما يرضي الله جل وعلا-. 

" وقيل: هُمْ الْمُحْسِنُونَ في الدِينِ وَهُوَ الْإسْلَامُ» قال اله تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مِمَّنْ أَسْلَمَ 
وَجْهَهُ له [النساء: ]١ ١5‏ الْآيَةَ (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة) فِي مَوْضِع الصّفَةِ". 

الصفة للمحسنين» في موضع الصفة للمحسنين الذين ذكروا في آخر الآية السابقة» من هم 
المحسنون؟ 

الذين يقيمون الصلاة وبؤتون الزكاة» وتكون هذه غير مخالفة لتفسير النبي-عليه الصلاة 
والسلام للإحسان»ء المحسنون هم الذين يراقبون الله- جل وفعلا- وهم الذي يعبدونه وكأنهم 
يرونه» ومع هذا يقيمون الصلاة وهم على هذه الحال في حال المراقبة يقيمون الصلاة» ويؤتون 
الزكاة» وبفعلون جميع الطاعات» ويتركون جميع المنهيات» وليس معنى هذا أنهم معصومون» 
إنما قد تحصل لهم الذلة فيبادرون إلى التوبة منها. 

' وَيَجُورُ الرّفْعْ علَى الْقَطع بمَغتى: هُمْ الذِينَء وَالنّضْبُ بإِضْمَارٍ أغنِي وَقَدْ مَضَى الكَلَامُ في هِذِهٍ 
اة وَالَّتِي بَعْدَهَا في ١الْبَعَرَة4‏ وَغَيْرِها. 

قوله تعالى: (وَمِنَ الاس مَنْ يَشئري لَهْوَ الْحَدِيث لِيُضِلَ عَنْ سَبيلِ اله بِغَيْرٍ عِلم وَبَتَخِدّها هروا 
وليك لَهُمْ عذابٌ مُهِينَ (4 ). 1 

فيه خَمْسُ مَسَائِلَ: الأولى: فَوْنُهُ تَعَالّى: ومن الاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) " مِنَ" فِي 
مَوْضِع رفع بِالإبتِدَاءِ و" لَهْوَ الْحَدِيثِ": الْغِنَاءُ» في قل ابن مَسْعُودِ وَابْنِ عباس وَغَيْرهمَاء قال 
النّخّاسُ: وهو وع بالكتاب وَالسُنّةَ ولتِّْيرُ: من يَشِْي ذا لَهْوٍ أو ذات لهوء مثل: ( وَسْئلٍ 
الْقَبَة [يوسف: ؟8]. اؤ يَكُونُ التَّقدِيرُ: لما كان إِنَّمَا اشتراها يَشْتَرِبهَا وبال في تَمَنِهَا كأَنّهُ 
اشتراها للَهْو. قُلْتُ: هَذِهِ إخدى الْآياتِ الثَلَاثِ الّتِي اسْتدَلَ بها الْعلَمَاءُ عَلَى گرَاهة الْغِنَاءٍ وَالْمَنْع 
مِنْة.'" 

والكراهة عند عامة أهل العلم للتحريم» كما هو معروف» لاسيما إذا كانت ألفاظه ممنوعة» 
وصحبته الآلات من المعازف والمزامير التي جاءت النصوص بتحريمهاء وأدي على لحون 
الأعاجم أو لحون أهل الفسقء أما إذا خلا من ذلك فهو النشيد الذي أنشد بين يدي النبي-عليه 
الصلاة والسلام-» إذا كانت ألفاظه مباحة»ء ولم تصاحبه آلة؛ وأدي على لحون العرب فإن الشعر 
أنشد بين يدي الرسول- عليه الصلاة والسلام-. 

' والآية الثانية قوله تعالى: (ََنْتُمْ سامِدُونَ) [النجم: .]1١‏ قال ابْنُْ عبّاس: هو الْغِنَاء 
بِالْحِمَيَرِيَةِ اسْمدِي لَنَاء أَيْ عَنِي لَنَا. وَالْآيَهُ النَالنَهُ قَوْنُهُ تعالّى: ( وَاسْتَفْزِزُ من اسْتطغت مِنْهُمْ 
بِصَوْتك" )[الاسراء : ]٠٤‏ قال مُجَاهِدٌ: الْغِنَاءُ وَالْمَرَامِيرُ وَقَذدْ مَضَى في" سُبْحَانَ" الْكَلَامُ فيه 
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وَرَوَى اليَرْمِذِيُ عَنْ ابي أمامه عَنْ رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -قال: « لا تبيغوا الْقَيْئَاتِ 
ولا تَشترُوهْنٌ ولا تُعِمُوهنٌ ولَا خَيْرَ فِي تجَارَة فيهنَ وهن حَرَام فِي مِثْلٍ هذا أَنِْلَتْ هذه 
الآية» ‏ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتري لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيَضِلَ عَنْ سَبِيلٍ اله إلى آخِرٍ الآية. قال أَبُو 
بْنُ يَزِبِدَ يُضَعَفُ فِي الْحَدِيثِء فَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إشماعيل.' 

علي بن يزيد هذا؟ 

طالب: نعم؟ 

عندك علي بن يزيد؟ 

طالب: نعم. 

ماذا قال المخرج؟ 

طالب: ...عند أبي أمامة» وضعفه الترمذي وأبي العلي بن زبد. 

هو علي بن زيد معروفء على بن زيد بن جدعان» هذا الصحيح» والحديث ضصعف بسببه» مع 
أن الشيخ أحمد شاكر وثقه. 

طالب: علي بن يزيد بن أبي هلال الألهاني وليس بن جدعان. 

هو نعم» علي بن يزيد» مضبوط معروف الألهاني كذلك ضعيف. 

' وَعَلِيُ بْنْ زيد يُضَعَفُ فِي الْحَدِيثْء قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنْ إسْمَاعِيلَ قال ابْنُ عَطِيَةَ: وَبِهَدَا فَسَّرَ ابْنُ 
مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسِ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدٍ اله وَمُجَاهِدٌ وَذَكَرَهْ أبُو الْقَرَجِ الْجَوْنِيُ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدٍ 
بْنِ جُبَيْرٍ وقتادة والنخعي. 

قُلْتُ: هذا اغى ما قيل في هذه الآيْةِ» وَحَلَفَ على ذلك ابْنُ مشغود بِاللَهِ الّذِي لا لَه إا هو 
مَسْعْودٍ عن قَوْلِهِ تعالى: (وَمِنَ الاس مَنْ يَشتري لَهْوَ الْحَديث) فقال: الْغِنَاءُ واه الَذِي لا إِلَه 
إلا هقء يَُيَدُهَا ثلاث مَراتِ. وَعَنِ ابْنِ غمَرَ أنه الْغِنَاءُ وَكَدَلِكَ قال عِكْرِمَةٌ وَمَيْمْونُ بْنُ مِهران 
وَمَكْحُولَ." 

تفسير الصحابي عند جمع من أهل العلم له حكم الرفع ونص عليه أبو عبد الله أبو عبد الله 
الحاكم» وقال: إن الصحابي لا يمكن أن يفسر القرآن برأيه مع مصاحبته النبي-عليه الصلاة 
والسلام- ومعرفته ما جاء من التحذير في تفسير القرآن بالرأي فلا يمكن أن يفسر القرآن بالرأي. 
على كل حال المسألة خلافية» هل له حكم الرفع أم ليس له حكم الرفع؟ 

يقول الحافظ العراقي -رحمه الله-: 

أما الذي فسره الصحابي فحكمه الوصل على الصواب 

طالب: 
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لاء هذاك أرسله. 

وعد ما فسره الصحابي رفعًا فمحمول على الأسباب 

ذاك الذي أرسله الصحابي. 

وعد ما فسره الصحابي رفعًا فمحمول على الأسباب 

يعني إذا كان التفسير يتعلق بسب النزول فذلك له حكم الرفع» أما إذا كان ببيان معنى الآية فقد 
يدرك بالعربية» قد يدرك بعضه بالاجتهاد المبنى على أصوله الشرعية المعتبرة بضم النصوص 
بعضها إلى بعضء يستنبط من الآية ما لا يوجد في كلام من سبق» هذا مما تركه الأول للآخرء 
ومعروف حكم المسألةء لكن التفسير بالرأي المجرد فهذا لا شك في تحريمه» وجاء التحذير منه 
والتشديد في أمره. 

'وَرَوَى شعْبَةُ وَسْفْيَانُ عَنٍِ الْحكم وَحَمَادٍ عن إِبْرَاهِيمَ قال: قال عَبْدُ اله بْنُ مشغود: الْغِنَاءُ يُنْبِثُ 
النْقَاقَ فِي الْقَلْبء وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ» وَرَدَ: إِنَّ لَهْوَ الْحَدِيثِ فِي الآية الاسْتِماع إِلَى الْغِنَاءٍ وَإِلَى مِثْلِه 
مِنَ الْبَاطِلٍ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لَهْوُ الْحَدِيثِ الْمَعَازِفُ وَالْغْنَاءُ . وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَدٍ: الْغِنَاءُ بَاطِلٌ 
َالْبَاطِلُ في النَّارِ وَقال ابْنُ الْقَاسِم سَأَنْتُ مالكا عَنْهُ فقال: قال الله تعالى (قماذا بغ الْحَقّ إل 
الصَّلالُ [يونس: ؟*] أَفْحَقٌ هُوَ؟! وَتَرْجَمَ الْبُخَارِيُ باب كَل لَه بَاطِلٍ إِذَا شَغَلَ عَنْ طَاعة الله 
وَمَنْ قال لصاحبه: تعال أقَامِزك وَقَوْنهُ تعَالّى: (وَمِنَ النَّسِ مَنْ يَشتري لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلٌَ عَنْ 
سَبِيلٍ اله بعَيْرٍ عِلْم وَتَتَخِدَها هروا فَقَوْنْهُ: إِذَا شَعَلَ عن طَاعة اله مَأَحُود مِنْ قؤله تعالى: 
(لِيُضِلَ عَنْ سَبِيلٍ الله)". 

هذا إذا شغل عن طاعة الله ولو كان شعرًا مباحًا ملقَّى مرسلًا كذا بدون تلحين» ألفاظه مباحة» 
ويلقى مرسلاً من غير تلحين» ولم تصاحبه آلة» إذا شغلته عما هو أهم منه منع» وفي الحديث 
الصحيح المخرج للبخاري وغيره: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحًا حتى يربه خير من أن يمتلئ 
شعرا»» فإذا كان هذا في الشعر المباح» فماذا عن الشعر المحرم في موضوعات الغزل والفخر 
والخيلاء والهجاء والسب والشتم ناهيك عما إذا اقترن بآلة محرمة؟ -والله المستعان-. 

" وَعَنِ الْحِسَنٍ أَيْضًا: هو الْكُفْرُ وَالشَرْكُ. وَتأَوَنَهُ قَْم عَلَى الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَتلَمّى بها اَهَل الْبَاطِلٍ 
هناك كتب فيها وأسمار وأحاديث ومطولات في عشرة مجلدات وعشرين مجلدًا أحيائاء ولا فائدة 
فيها ألبتة» ليس فيها أدنى فائدة» إذا كانت كتب التواريخ والأدب فائدتها أقل من العلوم الشرعية 
من الكتاب والسنة وما يخدم علوم الكتاب والسنة» يعني كتب الأدب القديم فيها فائدة» وفيها 
متعة» فيها مجون» وفيها إسفاف» لكن مع ذلك تجد فيها بعض الفائدة» لكن هناك كتب لا فائدة 
ولا خيار فيها ألبتة» يعني قصة عنترة عشرة مجلداتء ماذا فيها من الفائدة؟ ماذا يستفيد منها 
الطالب؟ 
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يستفيد منها أسلويّاء يستفيد منها تراكيب لغوبة ومفردات؟ ما فيها فائدة, الأميرة ذات الهمة 
عشرون مجلدّاء سيرة الأميرة ذات الهمة كلها قال الراوي» كلها كذب بكذب» لا يستفيد منها طالب 
العلم بشيء» لكنها تقضي على الوقت بدون فائدة. 

فإذا كان هناك مبرر لقراءة كتب الأدب القديم» فيها متعة» وفيها فائدة» وقد يوجد فيها ما يفيد 
العلم الشرعي» كما وجد تفسير كلمة جملة من أبي حاتم -رحمه الله- بحق جبارة بن المغلس 
قال: هو بين يدي عدلء وكان الحافظ العراقى -رحمه الله- يظنها توثيقاء فلما وقف الحافظ ابن 
حجر على قصة في كتاب الأغاني تَوَضح معنى هذه الكلمة» توضح معناهاء وقال: إن العدل 
بن جزء بن سعد العشيرة كان على شرطة ثبع» وكان إذا أراد ثبع أن يقتل أحدًا سلمه إياه» قال: 
فيقول الناس: بين يدي عدل» يعني هالك خلاص انتهى. 

وفي كتاب الأغاني ذكر قصة عن القائد طاهر أنه كان في مأدبة عشاءء وكان معه ابن لهارون 
الرشيد صغير اسمه إبراهيم الظاهرء فكان طاهر أعورء فأخذ إبراهيم هندبات فضرب بها عين 
طاهر المبصرة الصحيحة. 

طالب: كمل عليها. 

فذهب إلى أبيه فقال: انظر ما فعل إبراهيم» نسيت اسمه والله» ما اسمه إبراهيم» انظر ماذا يفعل 
بالعين الصحيحة والأخرى بين يدي عدلء يعني تالفة هالكة» فعرف معنى هذه الجملةء وأنه 
تضعيف شديد من خلال كتاب الأغاني» من كتاب ابن قتيبة كتاب المعازف هذا فيه قصة أيضًا 
تدل على هذا. 

المقصود أن هذه الكتب يستفاد منها على حذرء يعني طالب العلم يفرق بين الغث والثمين» لكن 
يستفاد منها -والله المستعان-» ومازال آهل العلم يقرؤون منهاء لكن ما يقضي فيها سنة من 
الوقت يترك الوقت الثمين لعلوم الكتاب والسنة؛ إذا وجد فرصة مناسبة» إما في حال سأم أو ملل 
أو شيء يقرأ في كتاب التواريخ من أجل الاعتبار والاتعاظ وشيء من الاستجمام» كذلك كتب 
الأدب» ولا يوغل فيهاء لا يوغل فيهاء لكن هناك كتب لهو باطل ليس لها قيمة» يعني لا خير 
فيها ألبتة» سيرة الأميرة ذات الهمة عشرون مجلدّاء يعني تحتاج إلى سنة لقراءتهاء أما عنترة بن 
شداد فيقول من قرأها: إنه يؤذن المؤذن وتقام الصلاة ولا يتركهاء وهي لا خير فيهاء حتى من 
ناحية الأسلوب» ما فيها فائدة. 

أحيانًا طالب العلم يقرأ من أجل تقوية أسلويه» وهذا طيب ومقصد حسنء يعني يقرأء يقرأ في 
كتب التواريخ والأدب؛ من أجل هذاء وفنون اللغة الأخرى» لكن هذه الكتب لا فائدة فيهاء إنما هي 
لهو باطل» وكلها كذب. 

طالب: 


a 


نعم حمزة البهلوان» قرأته يا أبا عبد الله. 
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لا قيمة لهاء فهذه تعب ليس وراءه أرب» وضياع للوقت وقتل له. 

طالب: العقد الفربد. 

نافع جيدء من أنفع كتب الأدب» فيه أشياء مما يتداول في كتب الأدب» لكنه أنظف بكثير من 
الأغاني» أنظف من الأغاني» عيون الأخبار كذلك»ء وفيما اطلعنا عليه من كتب الأدب» زهر 
الآداب هو أنظفها على الإطلاق» ولذلك محققه زكي مبارك عتب عليه كثيرًا أنه أغفل جانبًا من 
أهم جوانب الأدب» وهو المجونء يقول: والحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالصًاء -نسأل 
الله العافية-. 

يقول: وأذهب إلى أبعد من ذلك فأقول: إن بعض الغي رشد» وأنا أجزم أنه لم يكن في كامل قواه 
حينما كتب ذلك الكلام؛ لأنه يستعمله -والله المستعان-. 

طالب: بالنسبة للغزل يا شيخ» هل هو ممنوع على الإطلاق؟ 

الغزل بامرأة معينة لا كما يفعله الشعراء في مطالع القصائد ابن القيم يفعله وغيره من أهل العلمء 
لكنهم لا يقصدون امرأة بعينهاء أما التشبيب بامرأة بعينها فهذا حرام مجمع عليه. 

'" وقيل: ربث فِي النّضْرٍ بْنِ الْحَارِثِْ؛ لِأَنَهُ اشتزى كُتْبَ الْأَعَاجم: رُسْتُمَ وَإِسْفِنْدِيَِاَ فگانَ يَجْلِسُ 
مع الأسف تجد من تخصص في الأدب نصف مكتبته» أكثر من نصف مكتبته من الأدب 
الغربي المترجم» وما حاجتنا إلى هذا الأدب؟ هذا تضييع للأدب» ومع ذلك تجده متخصصًا في 
الأدب» ويزيد السوءء ويزيد الطين بلة إذا كانت المتخصصة امرأة في الأدب الفرنسي أو الأدب 
الإنجليزي أو في الأدب الأمريكي أو ما أشبه ذلك» يعني بنات الفطرة يتخصصون في مثل هذه 
الأمور؟ -والله المستعان -. 

' فان يَجْلِسُ بِمَكَةَ فَإِذَا قَالَتْ قُرَنشلٌ: إِنَّ مُحَمّدَا قال كذا صَحك مِنْهُ وَحَدَتَهُمْ بأَحَادِيثِ ملوك 
الفزس وَيَقُولُ: حَدِيثِي هذا أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَدِء حَكَاهُ الْقرَاءُ وَالْكلْبِيُ وَغَيْرْهُمَا. 

وَقيل: كان يَشتري الْمْعَيْيَاتِ فَلا يَظْفَرُ بأَحَدٍ يُرِِدُ الْإسْلام إلا اطق به إلى قَيْئَتْهِ فَيِقُولَ: أطعميه 
يدَيْهِ. وَهَدَا القَوْلُ وَالْأَوَلَُ ظَاهِرٌ فِي الشَرَاءِ. 

الث طَائِفَةٌ: الشّرَاءُ في هذه الْآيَةِ مُسْتعارٌء وَإِنمَا نَزَْتِ الْآيَهُ فِي أَحَادِيتَ فرش وَتَلَهِيهِمْ بأمْرٍ 
الْإِسْلام وَخَوْضِهِمْ في الْبَاطِلٍ. قال ابن عَطِيّة: فكان تزك ما يَحِبُ فة وَامْتِئالُ هَذِهٍ الْمُنْكراتِ 
شِرَاءٌ لَهَاء على حَدٍّ قَوْنُهُ تعالّى (أولئك الَذِينَ اشْترَوًا الصَّلانَةَ بالْهُدى) [البقرة: »]٠١‏ اشْترَوًا 
لكر بِالإيمَانٍ'. 
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هي معاوضة على كل حال» هي معاوضة:؛ سواء كانت في الأمور الحسية والأمور المعنوية 
نعم. 

" أي اسْتبْدلُوهُ مِنْهُ وَاخْتَارُوهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ مُطَرِفْ: شرَاء لَهْو الْحَدِيثِ اسْتِحَبَابُهُ. قال فثادة: 
وَلَعَلّهُ لا يُنْفِقَ فيه مالا وَلَكِنَّ سَمَاعَهُ شرَاؤه. 

قُلْتُ: الْقَوْلَ الأول أَوْلَى ما قِيلَ به فِي هذا الْبَابِلِلْحَدِيثِ الْمَرْفُوع فيهء وقول الصَّحَابَةٍ 
وَالتَابِعِينَ فيه. وَقَدْ زا النَغلَبِيُ وَالْوَاحِدِيُ في حَدِيث أَبِي أُمَامَةٌ: «وَمَا مِنْ رَجُْلِ يَرْفْعْ صَوْته 
بالْغِنَاءٍ إلا بَعَتَ اله عَلَيْهِ سَيْطَائَيْنِ أَحَدُهُمَا عَلَى هذا الْمَنْهبٍ. والآخر على هذا المنكرء فلا 
يران يَطْربَانِ بِأَرْجُلِهِمَا حَنّى يَكُونَ هو الَّذِي يَسْكُْتُ».' 

طالب: قال: وقع في الأصل منكرء وهو خطأ فادح -والله المستعان- أسرار المهدي. 

يعني» يضع رجليه على منكبيه. 

طالب: قال منكب .... منكب آخر. 

يعني الشيطان على منكب» وشيطان على المنكب الآخرء على كل حال الرسم متقارب» الرسم 
مكارت 

' وروی اليَرْمذِيُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَديث انس وَغَيْرُهُ عَنِ النَّبِيِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أَنّهُ قَالَ: 
«صَؤْتانٍ مَلْعْوَانٍ فاجرَانِ أَنْهَى عَنْهُمَا: صَوْتُ مِرْمَارِء وَرَنْهُ شَيْطَانٍ عِنْدَ عة وَمرّحء وَرََةُ عِنْد 
مُصِيبَةٍ لَطْمْ خُدُودِ شق جُيُوب»"'. 

مخرج؟ 

طالب: نعم. 

ماذا قال؟ 

طالب: قال: صحيح أخرجه الترمذي من حديث جابرء وقال: حديث حسن أخرجه البزار في 
المجمع من حديث أنس» وقال الهيثمي: رجاله ثقات» وكذا قال المنذري والطبري. وله 
شواهد.. 

نعم. 

' وَرَوَى جَعْفْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عن أبيهِ عَنْ جَڏِهِ عَنْ علي -عَلَيْهِ السَلَام- قال: قال سول اله 
مخرج عندك؟ 

طالب: نعم» قال: عزاه المصنف إلي أبي طالب الغيلاني» ولم يذكر الراوي عند الإمام جعفر أو 
عند أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة. وفيه علي بن يزيد غير قويء وكذا شيخه 
القاسمي. 

مثل ما تقدم. 
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بهذم الْمَرَامِيرٍ وَالطّبْلِ»". 

مخرج؟ 
طالب: قال عزاه المصنف لابن بشران» ولم يقف على إسناده؛ الحديث موجود في فوائد تمام 
من طربق عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير وعن الثقة عن 
عكرمة بن عباس قال الصالح بن محمد البغدادي: عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان قال صالح 
بن محمد البغدادي .... ينكرون عليه الحديث. 

جزرة» جزرة» صالح بن محمد جزرة إمام. 

طالب: قالوا: أنكروا عليه أحاديث يروبها عن أبيه عن مكحول مسندة قال أحمد أحاديث . 
'وَرَوَى اليَرمِذِيُ من حَدِيثِ علي -َرَضِي اله عَنْه- قَالَ: قال رَسُولُ الله -صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَمَ -: «إذًا فَعلَثْ أُمَتِي خض عَشْرَةٌ خَصْلَةٌ حَلَّ بها الْبَلَاهِ - فَذَكَرَ مِنْهَا: ذا انُخدّتِ الَْيْنَاتُ 
وَالْمَعَاِكُ »» وَفي حَديث أَبِي هِرَرَةِ: « وَظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازفُ »» وَرَوَى ابْنُ الْمْبَارَكِ عَنْ 
مَالِكِ بْنِ انس عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرٍ عَنْ أئس بْنِ مَالِكِ قَالَ: قال رَسُول اللهِ- صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّم -: « مَنْ جَلَسَ إِلَى قَيْنَةٍ يمغ مِنْهَا صب في أده الآك يَوْمَ الْقيَامَة'. 

يعني الرصاصء الرصاص المذاب-نسأل الله العافية-. 

تعالّى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِّ: أَيْنَ عِبَادِي الَّذِينَ گائوا يُتَزْهُونَ أَنْفْسَهُمْ وََسْمَاعَهُمْ عَنٍ الله وَمَرَامِيرٍ 
الشّيْطَانِ أَحِلُوهُمْ راض الْمِسْكء وَأَخْبِرُوهُمْ أَنِي قد أَخلَلتُ عَلَيْهِمْ رِضْوَانِي. وَرَوَى ابْنُ وهب 
عن مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ المُْكدِرٍ مِثلَه وَزَادَ بَعْدَ قؤله 'الْمسك": ثم يَقُول لِلْملَائِكةِ: أُسْمِعْوهُم 
حَمْدِي وَشْكْرِي وَتَنَائِيء وَأَخْبِرُوهُمْ الا خَوْفٌَ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَئُونَ, وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعَا هذا 
الْمَعْنَى مِنْ حَدِيث أبي مُوسى الْأَشْعَرِيَ أَنّهُ قَالَ: قال -رَسول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: 
« مَنِ اسْتمَعَ إلى صَوْتٍ غِنَاءٍ لَمْ يُؤْدَنْ لَه أن يَسْمَعَ الرُوحَانِيِينَ»: فقيل: وَمَنِ الرُوحَانِيُونَ يَا 
رَسُولَ اله قَالَ: راء أَهْلٍ الْجَنّةِ». خَرّجَهُ اليَرِمِيُ الْحَكِيمُ أَبُو عبد اله في نَوَادِرٍ الْأُصُولٍء وَقَد 
ذَكَبًا فِي ٿاب التَدْكَِةٍ مع نَظَائِرِ: فمن شرب الْخَمرَ فِي الذُنْيَا َم يَشْرَنهَا فِي اة وَمَنْ لم 
الْحَرِِرَ في الدُّنْيَا لم يَلْبَسْهُ فِي الآخِرّة إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ. 

وَكُلُ ذلك صَحِيح الْمَغْتى على ما بَيَنَاهُ هتاك. وَمِنْ روَايّة مَككُولٍ عن عَائِشَةَ قَالّث: قال رَسُولٌ 
الله صلی الله عَلَيْهُ وَسَلّم -: «مَنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ جَارِبَةٌ مُعَيْيَة فلا تُصَلوا عَلَيْهِ» وَلْهَذْهِ الآثار 
وَغَيْرِهَا قال الْعْلَمَاءْ بتخريم الْغِنَاءِ . رهي الْمَسْأَلَةٌ التَّانِيَُ". 
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بعنت. 
طالب: المستمع إلى صوت الماء. 

إذا فعلت أمتي خمسة عشر. 

طالب: قال: ضعيف» أخرجه الترمذي من حديث عليء وقال: غريب....ضعفه من قبل حفظ 
بعض أهل الحديث» وروي الورداني في الميزان في ترجمة ونقل عن الدار قطني وقد سأله عن 
... قال: باطل» والحديث ضعيف جدًا. 

يعني بمجموع الخصال الخمس عشرة وإلا فبعضها مما يشهد له. 

طالب: ضعفه الألباني. 

يعني بمجموعه الخمس عشرة خصلة كاملة نعم» لكن بعض هذه الجمل لها ما يشهد لهاء الذي 
بعده حديث أبي هريرة. 

طالب: قال: أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة بنحو الحديث المتقدم وقال: حديث غربب. 
انتهى كلامه؛ وإسناده ضعيف» فيه ...... وهو مجهولء وورد من حديث عمران مختصرًا فيه 
ذكر القيام» وأخرجه الترمذي وهو حديث حسن له شواهد كثيرة تقويه؛ انظر حكم الإسلام في 
الغناء لابن القيم وما بعده فقد ذكر أحاديث كثيرة تقوي .... 

من جلس. 

طالب: قال :ذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لابن عساكر وتعقبه الألباني فقال: 
موضوع. انظر الضعيفة. 

بلغنا. 

طالب:. 

الذي بعده. 

طالب: قال: ذكره الحاكم والترمذي في حديث أبي موسى» وهو ضعيف. انظر ضعيف الجامع. 


عن أبي موسى. 


الكلام الأول حديث: أين عبادي الذين كانوا ينزهون أنفسهم؟ 
طالب: يستمع إلى صوت الغناء الروحانيين. 
هذا انتهينا منه. 
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الذي قبله 
طالب: 1512 


أين عبادي الذين كانوا ينزهون أنفسهم؟ 
طالب: هم يرفعون» يرفعون للنبي. 


عندك شيء؟ 

طالب: لم يرفعه إلى النبي انظر الحديث...أنه بمعناه. 

من شرب الخمر. 

طالب: قال: صحيح» أخرجه النسائي ... وابن ماجه من حديث أبي هربرة» وهو عند البخاري 
ومسلم من حديث ابن عمرء وله شواهد قد تقدم... 

أما الخبر من مات وعنده جارية؟ 

طالب: قال: ضعيف؛ لإرسال مكحول... وأخرجه الديلمي من حديث عليء وفي... قاله الذهبي 
نقلاً عن .... راجع ا 

على كل حال من أقوى ما جاء في المعازف حديث الصحيح» صحيح البخاري خرجه من حديث 
أبي مالك أو أبي عامر الأشعري عن النبي-عليه الصلاة والسلام- أنه قال: « ليكونن من أمتي 
أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف»» فكونهم يستحلون ثم يعاقبون» كل هذا يدل على 
أنها محرمات» وشديدة التحريم -نسال الله العافية-» يستحقون بهذه العقوية الخسف والمسخ - 
نسأل الله العافية-» والحديث وإن صدره البخاري بقوله -رحمه الله-: قال هشام بن عمارء هشام 
بن عمار من شيوخه الذين لقيهم» وأخذ عنهم» وحدث عنه في خمسة أحاديث» فالحديث 
موصول» كما هو رأي ابن الصلاح والحافظ العراقي وجمع من أهل العلم يرون أن حكم قال حكم 
العنعنة: 

وأما الذي لشيخه عزا بقال فكذي عنعنة 

كخبر المعازف لا تصغ لابن حزم المخالف 

ابن حزم على رأيه في إباحة الغناء حكم على جميع ما جاء في الباب بأنه موضوع» لكنه ما 
أصاب في هذاء بل فيه أحاديث صحيحة» وفيه أحاديث حسنة» وفيه أحاديث ضعيفة» وفيه 
أحاديث موضوعات» وفيه أحاديث صحت عن النبي-عليه الصلاة والسلام- بتحريمه» وعامة 
أهل العلم على منعه» لا شك أن آثاره السيئة بحيث يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ولا يجعل 
القلب يطيق القرآن» لذا تجد من أكب على الغناء واللهو وصار ديدنه أنه ما يقرأ شينًا من القرآن 
أبدّا -و الله والمستعان-. 
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'والمسألة الثانية: وَهْوَ الْغِنَاءُ الْمُعْتَادُ عِنْدَ المشتهرين بهء الذي يكرك النْفُوسَء وَبَبْعَتُهَا على 
الْهَوَى وَالْغَرَلِ وَالْمْجُونُ الذي يُحَرِْكُ السَّاكِنَء وَتَبْعَتُ الْكَامِنَ فَهَدَا الغ ذا كان في شغز 
يُشَبَبُ فيه بِذِكْرٍ اليْسَاءِ وَوَضْفٍ مَحَاسِنِهِنَ وَذِكْرٍ الْخْمُورٍ وَالْمُحَرّمَاتِ لا يُخْتَلَُ فِي تخربمه؛ 
أنه الله وَالْغِنَاءُ الْمَدْمُومُ بالِايِفَاقٍ. فَأَمَا مَا سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ فَيَجُورُ الَْلِيلُ مِنْهُ فِي أَوْقَاتِ افرح 
كالْغزس وَالْعِيدٍ وَعِنْدَ التَنْشِيطٍِ على الْأَعْمَالٍ الشَّافَّةِ كما كان في حَفْرٍ الْخَنْدَق وَحَدْو أَنْجَشَة 
وَسَلَمَةً بن الْأَوَع.' 

وهذا إذا خلا من الآلات» يعني ألفاظه سليمة من لفظ المحرم» وخلا من آلات» وأدي على لحون 
العرب بهذه الشروط لا بأس» وهذا يحل إشكالا كبيرًا يبن طلاب العلم الآن في حكم الأناشيد 
والأغاني» فمنهم من يبيح الأغاني» ومنهم من يمنع الأناشيد المباحة» فلا إفراط ولا تفريط الشعر 
كلام حسنه حسنء وقبيحه قبيح» وأنشد بين يدي النبي-عليه الصلاة والسلام-» وفي المسجد 
أيضّاء لكن بالشروط التي ذكرها أهل العلم» وحررها الحافظ ابن رجب وغيره. 

وأما من يبيح الغناء فهذا -نسأل الله العافية- صاحب هوىء ولا فمع النصوص الصحيحة 
الصريحة ليس فيه مجال للاجتهاد. 

يستدلون ببعض الأمور المتشابهة التي يظنون أنها تفيد في إباحة الغناء» يقولون: إن فلانًا من 
السلف من أئمة المسلمين اشترى جاربة مغنية» وكانت تغني له» وفلان كذلك» يعني ثبت عن 
بعض المتقدمين من التابعين أنهم فعلوا شيئًا من هذاء ومن أهل العلم» لكن جارية مغنية ما 
حكمها؟ يعني تغني له» وهي في حكم زوجته ملك يمين» ويدون آلة» وافترض أنها عارية أمامه 
تغني» هل يركب على مثل هذا ما يفعل في القنوات الفاجرة والسهرات الماجنة؟ 

يريدون هذا مثل ذاك» شخص اشترى جارية له في حكم زوجته» يطأهاء ويراها عريانة» وتغني 
له وترقص بين يديه» هل يقال هذا مثل ما يبث في القنوات بين يدي الناس من بنات أو نساء 
عاهرات فاجرات لا يمتن إليهم بصلة؟ 

لكنه الهوى -والله المستعان-. 

طالب: ...فكيف ما بين الغناء والمعازف؟ 

إذا طبقنا الثلاثة القيود فما فيه إشكال أبدّا إن شاء الله-. 

طالب: يسمى النشيد غناءً .... يظن الناس كلامهم على الغناء بالمعازف. 

على كل حال إذا صحبته آلة أو كان لفظه ممنوعاء أو أدي على لحون الأعاجم وأهل المجون 
والفسق» فهذا كله يمنع» فإذا خلا من هذه الأمور الثلاثة فما فيه أدنى إشكال. 

طالب: سواء كان يحدث منه بصوت طبيعي يقلد صوت الآلة. 
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يعني الذي يسمونه اجتماع أصوات مع المؤثرات تطلع مثل الآلةء العبرة بالصوت لا بمن صدر 
عنه الصوت» يعني إذا كان الصوت يحدث في النفس صوت الإنسان إذا كان يحدث في النفس 
ما تحدثه الآلة فالمسالة مسألة معان ليست مسألة ألفاظ ومظاهر أبدًا. 

طالب: يعني إذا قلد صوت الآلة يحرم؟ 

بلا شك نعم» الكلام كله على الأثر الذي يورثه في النفس. 


لذلك يقول: الذي يحرك النفس» وببعث على الهوى والمجون» ويحرك الساكن» وببعث الكامن 
فهذا ما فيه إشكال في المانع؟ 

طالب: قياس الأثر صعب» هذا قد يؤثر فيه هذا الصوت والثاني لا يؤثر فيه. 

على كل حال هو أنواع» أنواع الأصوات لو تشوف كتاب الأغاني فيه أكثر من مائتي صوت 
كلها مؤثرة فكل ما أشبه هذه الأصوات المؤثرة أصوات أهل المجون كله يمنع. 

طالب: لو كان يا شيخ أيضًا الأذان أحيانًا يسمعه الشخص يتأثر بجمال الصوت. 

الإنسان يتأثر بسماع القرآن من جمال الصوتء وأمرنا بتحسين الصوت بالقرآن وتزبينه» هذا ما 
فيه إشكال؛ لأن التأثير باللفظ المؤدى بهذا الصوت. 


بشرح البخاري نعم. 

' اما ما ابْتَدَعَئْهُ الصُوفيّةُ الْيَوْمَ مِنَ الْإدِمَانٍ علَى سَماع الْمَغَانِي بالآلاتٍ الْمُطْرِبَةٍ مِنَ 
الشَبّابَاتِ والطار والمعازف والأوتار فحرام. قال ابن الْعَرَبيّ: َأَمَا طَبْلُ الْحَرْبٍ فلا حَرَحَ فيه؛ لِأَنهُ 
يُقِيمُ النُفُوسَ وَيُرْهِبُ الْعَدُوٌ وَفِي الْيَرَاعََ تَرَدد. وَالدْفُ مُبَاحٌ. وقال الْجَوْهَرِيٌ: وَرُتَمَا سَمّوَا قَصَبَهَ 
الرَاعِي الّتِي يَرْمِرُ بها هَيْرَعَةَ وََرَاعة. قال الْقُشَيْرِيُ: صرب بَيْنَ يدي النبِيَ صلی اله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ -َيَوْمَ دَخَلَ الْمَدِيئَة فَهَمَّ أَبُو بَكْرٍ ِالزّخْرِء فَقَانَ رَسُولُ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: 
«دَغْهُنَ يا 5 بَكْرٍ حَنَّى تَعْلَمَ الْيَهُودُ أن دِينَنَا فُسِيحٌ». فَكُن يَضصْرِيْنَ وَبَقُلّنَ: تَخنُ بَنَاتُ النَجارٍ 
حَبَّدَا مُحَمّدٌ مِنْ جَارِء وَقَدْ قيل: إِنَّ الطَّبْلَ في اليْكاح كَالدْفء وَكَذَيِكَ الآلاث ". 

طالب: ا 
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' وَقَدْ قيل: إِنَّ الطَبْلَ في النكاح كالدّفِ وَكَدَلِكَ الآلاث الْمُشهرَةُ للاح يَجُورُ اسْتِعْمَالُهَا فيه بما 
يَحْسْنُ مِنَ الگلام وَلَمْ يكن فيه رفث." 

على كل حال الدف في النكاح جاءت إباحته في أيام الفرح كالعيد» وما أشبه ذلك»ء لكن على 
قلة» لا يفتح باب بإباحة ما حرمه الله -جل وعلا-من خلال هذه التيسيرات الموجودة في ديننا 
ليُعلم أن فيه فسحة نجعلها هي الأصلء والجد فرعًاء الأصل في ديننا الجدء والهزل والعبث 
المباح اليسير أمر معفو عنه في الشرع. 

طالب: سماع الرجال بضرب الدف» بينما لا يسمعون أصوات النساء . 


لا يمنع لكن ما يسمع صوت النساءء يسمع الدف لا بأس» أما أصوات النساء فلا. 

طالب: الجارية في حق أبي بكر يسمعها وقد مر. 

يمكن سمع صوت الدف» دعهن. 

طالب: . 

لاء هو أمر الجواري أسهل من أمر الحرائرء في كثير من الأمور. 

طالب: بالنسبة لحكم العرضة؟ 

العرضة واصطحابها آلة دف وما أشبه ذلك في يوم عيد ويوم فرح» وما أشبه ذلك» يعني على 
الخفيف والأصل أن هذا ليس من شيم ولا أفعالهم» إنما هو مرخص فيه للنساء . 

على كل حال قلنا: إن الشيء اليسير في مثل هذا اليوم؛ ليعلم أن في ديننا فسحة» لكن لا يُتخذ 
هذا ذريعة لإباحة ما حرم الله -جل وعلا-» يعني الشيء اليسير الذي لا يصد عن ذكر الله ولا 
عن الصلاةء ولا يوقع في النفس شيئًا مما يوقع الغناء فالأمر فيه يسيرء إن شاء الله. 


على كل حال الأصل فيه للنساء» لكن في يوم العيد الأمر فيه سعة. 

طالب: يا شيخ يحرم. 

الأصل المنع. 

'الثَلِنَهُ: الاشْتِغَالَ بالْغَِاءٍ عَلَى الدَوَامِ سَفَهَ تَرَدُ به الشّهَادَةُ» فَإِنْ لَمْ يَدُمْ لَمْ رذ. وَذَكَرَ إِسْحَاقٌ 
بْنُ عِيسى الطَبَّاعٌ قال: سَأَلْتُ مالك بْنَ انس عما يُرَخَصُ فيه أل الْمَدِيئَةِ مِنَ الْغِنَاءٍ فقال: 
إنمَا يَفْعلُهُ عِنْدَنَا الْفْسَاقُ وَذَكَرَ أَبُو الطَيّب طَاهِرُ بْنُ عَبْدٍ اله الطَبَرِيُ قال: وأمًا مَالك بْنْ ئس 
فَإِنَهُ نَهَى عن الْغِنَاءِ وَعَنِ اسْتِمَاعِ وَقَالَ: إِذَا اشْترى جَارَِة وَوَجَدَهَا معَبَْةَ كان لَهُ رَذهَا 
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بالْعيْبِء وهو مَذْهَبُ سَائِرٍ أَهلٍ المدِيئة, لا إبَْاهِيمَ بن سَغڍ فَإِنَهُ حكى عئۀ زربا السَاجِيٌ أنه 
كَانَ لا يَرَى به بَأْسَا. 

قال ابْنُ خُوَنْزٍِ مَنْدَادَ: فَأَمَا مَالِكَ فَيْقَالُ عَنْهُ: إِنّهُ كان عالمًا بالصَّنَاعَةَ كان مَذْهَبُهُ تخربمهاء 
وروي عَنْهُ اَنُه قَالَ: تَعلّمْتُ هذه الصتاعة واا عْلَامٌ شَابٌء فَقَالَتْ لِي أَمِي: أَيْ بُنَيَ! إِنَّ هَذِهٍ 
الصَنَاعَةَ يَصْلُّحُ لها مَنْ كان صَبيح الْوَجْهِه وَلَسْتَ كَذَلِكَ فَاطلب الْعْلُومَ الِينِيَك فَصَحِبْتُ 
رَبِيعة فَجَعَلَ اله في ذلك خَيْرَا.' 

يعني الآن الاقتران بين صباحة الوجه وبين المهنة» مهنة الغناء يدل على أنها مهنة من في قلبه 
شيء» فيه ميل إلى النساء أو من النساء من فيها ميل إلى الرجال؛ لأن هذه الاقتران صباحة 
الوجه مع هذا الغناء الماجن الفاجر يدل على أنه يتخذ وسيلة لا لذاته» يُقتنص به الأغرار» سواء 
كان من الرجال أو النساء أو من الشباب أو الشابات» ليس الغاية لذاته أبدّاء إنما هو وسيلةء كما 
هو الشأن في التفحيط وغيره الآن الذي يصنع هل فيه تلذذ أو فيه شيء؟ إنما هم وجدوا فيه 
مدخلا إلى اقتناص الأغرارء وكم من امرأة وقعت في حبائل المفاحش! وكم من شاب وقع في 
حبائله! وإلا فالأصل المهنة جنون يعني» هي جنونء لا تزيد» ولا تنقص» ومع ذلك إنما هي 
وسيلة لاقتناص ما يراد من أمور مشبوهة» كما هو الشأن فيه هنا قالت له أمه: إن هذه الصناعة 
يصلح من كان صبيح الوجه؛ لتتم عنده الحبائل التي يصطاد بها. 

على كل حال وضعهم معروف وأهدافهم ومآربهم معروفة» -والله المستعان-» قديمًا وحديثاء 
وكتب الأدب تفوح بالنوايا من مثل هؤلاء المغنيين ومجتمعاتهم سافلة» وألفظهم بذيئة» ولا تجد فيه 
من هو مستوي الطبع» والله المستعان. 

طالب: الإصرار عليه صغيرة أم كبيرة الغناء؟ 

لا شك أن الإصرار عليه عند جميع من يقول بتحريمه أنه كبيرة. 

طالب: لكن لفظ البخاري يستحلون. 

مسألة المعازف انتهينا منهاء انتهينا من المعازف» مفروغ منهاء محرمة» محرمة بلا إشكال» لكن 
لو ترنم بألفاظ استدل بها النحاة مثلاً على قاعدة نحوية» أو صرفية أو شيء» وفيه شيء من 
الغزل» وترنم به يسيرّاء ما قلنا: كبيرة هذه» لکن لو كرره وردده وصارت ديدنه قلنا: إصرار هذاء 
ويستدلون بأبيات فيه فحش» لكن ليس مرادهم إيراد هذا الفحش» إنما مرادهم دلالته على الحكم 
الذي أوردوه من أجله. 

طالب: الغناء المعاصر يا شيخ لا يكون غناءً إلا باقترانه بالآلات الموسيقية. 

هذا من الأصل يمنع ما فيه إشكالء وكل هذا مع القصدء لكن لو كان يبحث عن إذاعة من 
الإذاعات فيها حديث أو فيها كلام طيب أو برنامج طيب» ومر على هذه الإذاعات وفيها شيء 
من الأغاني والموسيقى من غير قصد فهذا ما يدخل في الموضوع. 
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طالب: ............الناس الآن في العرس يدعون ستة آلاف» سبعة آلاف عن مغنية . 
هذا.. 

هذا لا يجوزء هذا حرام» إضافة إلى كون المهنة محرمة؛ وإعطاء كل محرم إضافة إلى ذلك ما 
فيه من إسراف ودفع أموال وإنفاق أموال في غير محلها. 

طالب: دليل جواز ae‏ 

هذا مل ما مر معنا 


لمن نذر إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- لمن نذرء والأصل أنه للنساء مفروغ منه أكثر 
الصور التي جاءت فيه للنساء» وأما الرجال فما جاء فيهم إلا من نذر لئن فتح الله على كذا 
لأضرين على رأسه إلى آخرهء فقط ولذا لا يستعمل بتوسع أبدًا. 

قال أَبُو الطَيّب الطْبَريّ: وَأَمَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ فإِنّهُ يكر الْغِنَاءَ مع إباحته شرب النبيذ» ويجمل 
سَماع الْغِنَاءٍ مِنَ الذَنُوب. وَكَذَلِكَ مَذْهَبُ سَائِرٍ أل الْكُوفةِ: إِبْرَاهِيمَ وَالشَّغْبِيَ وَحَمَادٍ وَالتَوِيَ 
وَغَيْرِهِمْ لا اخْتِلاف بَيْنَهُمْ في ذلكء وَكَذَلِكَ لا يُعْرَفُ بَيْنَ أَهلٍ الْبَضرَة خلافث في كَرَاهِيَة ذَلِكَ 
َالْمَنْعِ مئه إلا ما رُوِيَ عن عَبَيْدٍ اله بْنِ الْحَسَنٍ الْعنْبَرِيَ أَنَهُ كان لا يَرَى به بَأْسَا. قال: وَأ 
مَذْهَبُ الشَافِعِيَ فقال: الْغِنَاءُ مَكْرُوٌ يُشبهُ الْبَاطل وَمَنِ استكئر مله فهو سَفِية تُرَدُ شهادئه. 
وڏڪر بُو الْفرَج الْجَوْنِي عن إِمَامِهِ أَحْمدَ بْنِ حَتْبَلٍ ثلا رِوَاتَاتِ قَالَ: وذ ذَكرَ أَصْحَابنَا عن 
أبي بَكْرٍ الْخَلّالٍ وَصَاحِبِهِ عَبْدٍ الْعَزِيزٍ إِبَاحَةَ الْغِنَاءِ» وَإِنمَا أَشَارُوا إِلَى مَا گان فِي رَمَانِهِمَا مِنَ 
الْقَصَائِدٍ الزُفْدِيّاتِء قَالَ: وَعَلَى هڏا يُحْمَلُ ما لَمْ يَكْرَهْهُ أَحْمَدُء وَيَدْلُ عَلَيْهِ أَنَهُ سْئِلَ عَنْ رَجُلِ مَاتَ 
وَخَلَفَ وَلَدَا وَجَارِبَةَ ميه فاختاج الصّبِيُ إِلَى بَيْعِهَا فقال: تباغ على أَنّهَا سَادّجَةٌ لا عَلَى أنَهَا 
مُعَئْيَةٌ فقيل لَهُ: إِنّهَا اوي تَلاثينَ أَلْفَاء وَلَعلّهَا إن بيعث سَادَّجَةٌ اوي عِشْرِبنَ أَلْهَا؟ فْقَالَ: لا 
باع إلا على أَنّهَا سَادَجَةٌ. 

قال بُو الْقَرَج: ونما قال اخم هذَا لِأنّ هَذِهِ الْجَارِبَةَ المَعَيّيَةَ للا تُغْني بِقَصَائِدَ الزّهدِء بَلْ 
بالأشعار الْمُطربَةٍ الْمُثيرَةِ إِلَى العشق. 

هذا دَلِيلٌ على أنَّ الْغِنَاءَ مَخظوڙ؛ إِذْ لو لَمْ يَكْنْ مَحْظُورًا ما جَارَ تفويث الْمَالٍ عَلَى الْيَتيم. 
وَصَارَ هذا كَقَوْلٍ أبِي طلْحَة لنب حضلى اله عَلَيْهُ وَسَلّمَ -: عِنْدِي حمر لِأَيْتَاِ؟ فَقَالَ: «أَرفهَا». 
فَلَوْ جار اسْتِصْلَاحُهَا لَمَا أَمَرَ بتطبيع مَالٍ الْيَتَامَى قال الطَبَرِيُ: فقذ أَجْمَعَ ُلَمَاءُ الْأَمْصَارٍ عَلَى 
كَرَاهَهُ الْغِنَاءِ وَالْمَنْع مِنْهُ وَإنمَا فَارَقَ الْجَمَاعَةٌ إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَغدٍ وَعْبَيْدُ الله الْعنْبَرِيُ» وَقَذْ قَالَ 
الله له صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادٍ الْأَْظم. . وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةً مَاتَ ميتة 
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طالب: نعم» عليكم بالسواد الأعظم, أخرجه ابن أبي عاصم في السنن من حديث ابن عمر في 
أثناء حديث .... ومن حديث أنسء وله شواهد يؤخذ بها .... بتخريج الألباني. 

م 0 

"قال أو الْفُرَج: قال لقال مِنْ أضحابا: لا ثبل شَهَادَهُ الْمُعَيِّي وَالرّفْاصٍ. قُلْتُ: وَإِذْ قذ ثبت 
نّ هذا الْأَمْرَ لا يَجُورُ فَأَخْدُ الجر عَلَيْهِ لا تجوڙ.' 
طالب: الغناء .... في اصطلاح المتقدمين يراد به الآلات المعازف أم لا؟ 

الغناء بمفرده يراد به ما يثير الغرائزء الغناء المثير مجردًا عن المعازف» المعازف لها حكم 
طالب: لكن يا شيخ لما تقرأ في كتب الأدب القديمة.... الأغاني تجد المغني فلانًا وفلانًا كلها 
الآلات. 

هذه إذا وجدت صارت ظلامًا على ظلام» ظلمات بعضها فوق بعض» لكن لو قال: والله ما 
عندي الآلات» ولا شيء» عندي الجارية تغني بشعر مجرد بدون الآلات نقول: اعرض شعرك› 
إن كان مباحًا فلا بأسء وإن كان غير مباح فلا. 

اوقد اذى أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبرِ الإجماع على تخريم الْأَجْرَةِ عَلَى ذَلِكَ. وَقَدْ مَضى في الأنعام 
عند قوله: (وَعِنْدَهُ مفاتخ الْغَيْب" [الأنعام: 54] وحسبك. 

جاريته؛ إذ ليس شيء مِنْهَا عليه حَرَامًا لا مِنْ ظاهرها ولا مِنْ بَاطِنهَاء فَكيْفٍ يُمْنَعُ مِن اذد 
بِصَوْتها. أَمَا إِنَهُ لا يَجُورُ انْكِشَافُ اليّسَاءٍ لِلرّجَالٍ ولا هَنْكُ الْأَسْتَارٍ وَلَا سَمَاغ الرَفث» فَإِذَا خَرَجَ 
ذلك إلى ما لا يَحِلُ ولا يَجُورُ مُنِعَ مِنْ أَوَلِهء وَاجْنْتَ مِنْ أَضْلِهِ. 

وَقَالَ أَبُو الطّيّب الطْبَرِيُ: أَمّا سَمَاعٌ الْغِنَاٍ مِنَ الْمََْةِ الَّتِي لَْسَتْ بمَخرَم فَإِنّ أُصْحَاب الشَافِعِيَ 
قَانُوا: لا يَجُورُء سَوَاءٌ كاتث حُرَّةَ أؤ مَطوگة. ۰ 
قَالَ: وَقَالَ الشَافِعِئُ: وَصَاحِبُ الْجَارِبَةِ إذَا جَمَعَ الاس لِسَمَاعِهَا فَهُوَ سَفِية تُرَدُ شَهَادَئْكُ ثُمَ 
غَنَظَ الْقَوْلَ فيه فقال: فهي دِيائة. ونما جُعِلَ صَاحِبُهَا سَفِيهًا؛ لن دعا النَّاسَ إِلَى الْبَاطِلٍ 
وَمَنْ دعا الاس إِلَى الْبَاطِلٍ كان سَفِيهًا.' 

طالب: من يستمع إلى الغناء يا شيخ ترد شهادته؟ 

بلا شك» ما دام يستمع المحرم فهو فاسق» الذي يستمع المحرم فاسق مردود الشهادة. 

'الْخَامِسَةُ: قَوْلْهُ تعالّى: (ِلِيْضِلَ عَنْ سَبِيلٍ اله)ء قَرَاءَة العامة بصم الْيَاءِ . 

ماذا عندك؟ الخامسة؟ 


طالب: . 
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"الْخَامِسَةُ: َوْلْهُ تعالّى: (لِيُضِلَ عَنْ سَبِيلٍ الله قراءة العامة بِضَمَّ الْيَاءٍ أَيْ لِيُضِلَ غَيْرَهُ عَنْ 
طرق الْهُدَىء ودا أَضَلَ غَيَْهُ فقذ ضَلَ. وَقراً ابْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ مُحَيْصِنِ وَحُْمَيْدَ وَأَبُو عَمْرٍو 
وَرُوَنْسٌ وَابْنُ أبي إشحاق بفثح اليَءِ على اللّازم أيْ ليضل هو نفسه. 
(َبَتَخِدَها هروا قراءَةٌ الْمَدَنِتِينَ وبي عَمْرِو وَعَاصِم بالرّفْعِ عَطفًا عَلَى' مَنْ يَشترِي" وَيَجُولُ أن 
لْوَجْهَيْنِ جَميعا لا يَحْسْنُ الْوَفْفُ عَلَى فؤله:"' بِغَيْرٍ عِلْم' والوقف على قوله:' هروا“ والهاء في 
يَتَخِدّها" كِنَايَةٌ عن الات وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ كِنَايَةَ عن السَّبِيلٍ؛ لان السّبِيلَ يُوَنّتُ وَبُذَكَرٌ. 
(أولئك لَهُمْ عَذابٌ مهين) أَيْ شَدِيدٌ يُهِينُهُم. قَالَ الشاعر: 
وَلَقَدْ جَزِعْتُ إلى النَّصَارى بَعْدَ ما ... لقي الصليب من العذاب مهينا 
َوْنُهُ تعالّى: (وإذا ثثلى عَلَيْهِ آيائنا) يَعْنِي الْقُرآنَ. إلى أي أَغْرَضء (مشتخبرا) صب على 
الْحَالٍ. (كأَنْ لَمْ يَسْمَغها كأنَّ في انيه وَفْراً) ثلا وَصَمماء وَقَدْ تقد ل(قَبَشْرْهُ بعذاب أَلِيم) تقد 
وَل تعالّى: إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوَا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النّعِيم) لما ذُكِرَ عَدَابُ الْكْفَارٍ ذُكِرَ 
نَعِيمُ الْمُؤْمِنِينَ (خالِدِينَ فيها) أي دَائِمِينَء وغ اله حَقّا) َي وَعَدَهُمْ اله هذا وَعْدَا حَقَا لا 
نيه وهو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ) تقدم أيضًا." 
لما ذكر عذاب الكفار ذكر نعيم المؤمنين كما هي العادة في أسلوب القرآن» وهذا أحد وجوه 
تسميته بالمثاني» يذكر الوعد ثم يذكر الوعيد والعكسء ثم يذكر حال الكفار أو العكسء لكن 
التعقيب بالعزيز الحكيم ( إن الذي أمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها أبدّا وعد 
الله حقا وهو العزيز الحكيم)» هنا التعقيب بمثل هذاء يعني الغالب في أسلوب القرآن أن التعقيب 
يكون مناسبًا لما قبله من كلام» يعني يناسب ذلك الغفور الرحيم مثلاًء وتكلم المؤلف -رحمه الله 
على هذه المسألة في آخر سورة المائدة. 
انظر السادس يا أبا عبد الله (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم). 
تكلم عن هذاء لكن هذا الأصل أن يكون التعقيب مناسبًا لما تقدم» وأنه إذا كان سياق رحمة 
يعقب بالغفور الرحيم» وإذا كان سياق عذاب يعقب بالعزيز الحكيم وما أشبه ذلك» وذلك هذا هو 
الغالب» وقد ورد في آيات عديدة خلاف ما قرره المؤلف وغيره وقعدوه. 
طالب: . 
تُعذبهم؟ 
وقال: فإنك أنت العزيز الحكيم» ولم يقل: فإنك أنت الغفور الرحيم على ما تقتضيه القصة من 
تسليم لأمره» والتفويض لحكمه» ولو قال: فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء لهم بالمغفرة لمن 
مات على شركه» وذلك مستحيلء فالتقدير إن تبقهم على كفرهم حتى يموتواء وتعذبهم فإنهم 
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عبادك وإن تهدهم إلى توحيدك وطاعتك وتغفر لهم فإنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما 
تريد» الحكيم فيما تفعله. 

ثم قال: وقال أبو بكر الأنباري: وقد طعن على القرآن من قال: إن قوله: (إنك أنت العزيز 
الحكيم) ليس بمشاكل لقوله: إوإن تغفر لهم )؛ لأن الذي يشاكل المغفرة» فإنك أنت الغفور 
الرحيم» والجواب لا يحتمل إلا ما أنزله الله -جل وعلا-» ومتى نقل إلى الذي نقله إليه ضعف 
معناه» يعني لو قيل في هذا الموضع: إنك أنت الغفور الرحيم ضعف المعنىء لماذا فإنه ينفرد 
الغفور الرحيم بالشرط الثاني» فلا يكون له بالشرط الأول تعلق» لا يمكن أن يتناول إن تعذبهم 
فإنهم عبادك فإنك أنت الغفور الرحيم» يتعلق بالشرط الثاني وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور 
الرحيم» نعم صحيح» لكن ماذا عن الشرط الأول والعزيز الحكيم يصلح للأول» ويصلح للثاني؛ 
لأنهم من الأسماء الحسنى» واجتمع على قراءته مقرون بشرطين كليهما أولهما وآخرهما؛ إذ 
تلخيصه: وإن تعذبهم فإنك أنت عزيز حكيم» وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» فالأمرين 
كليهما التعذيب والغفران» فكان العزيز الحكيم أليق بهذا المكان؛ لعمومه»ء فإنه يجمع الشرطين. 
إلى آخر كلامه في هذه المسألة. 

ولا شك أن الكلام أغلبي» وليس بكليء ولذا جاء هنا خالدًا فيها وعد الله حقًا وهو العزيز الحكيم؛ 
وهذا لا شم أنه من غير الغالب. 

'قَوْلُهُ تعَالّى: (خَلَقَ السّماواتٍ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَها) تَكُونُ" تَرَؤْنَها" فِي مَوْضِع خَفْضٍ عَلَى النّعْتِ 
ل"- عَم" فَيْمْكِنُ أن يَكُونَ تم عمد وَلَكِنْ لا ثزى.' 

خلق السنوات بغير عمد ترونها من غير عمد ترونهاء ترونها هل هو وصف كاشف لا مفهوم 
له» أو أنه وصف مؤثرء وله مفهوم؟ بمعنى أن لها عمدّاء لكنها لا ترى» أو لا عمد لها ألبتة. 

" وَيَجُورُ أن تكُون فِي مَوْضِعْ تضبٍ على الْحَالٍ مِنَ" السّماواتِ". ولا عَمَدَ تم ألبَتَهَ النَخّاسُ: 
وَسَمِعْتُ عَلِيَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُول: الْأوْلَى أَنْ يَكُونَ مُستأتفاء وَلَا عَمَدَ تم فَالَهُ مَكِّىّ. وَتَكُونُ' 
بِغَيْرٍ عَمَدٍ' التَمَامُ وَقَدْ مَضَى في" الرَّعْد' الْكَلَامُ في هذه الآيَة.' 

على كل حال كلاهما معجزء سواء كانت بغير عمد أو كانت بعمدء لكنها لا تری» كله يدل على 
عظمة الخالق -جل وعلا-. 

طالب: الآية السابقة وهو العزيز الحكيم ناسبت ما قبله وهو الوعد إحقاق الوعد. 

لاء الوعد لا شك أنه يناسبه الغفور الرحيم» العزيز الحكيم في الغالب تقرن بالوعيد» لكنه من غير 
الغالب قد تكون لحكمة وعلة عظيمة» كما ذكر في آية المائدة تقرن بالعزيز الحكيم» لاسيما وأنها 
تعقبت حالين» ما تعقبت حالّا واحدًا كما هنا فيه وعد وفيه وعيدء نعم ذكر حال الكفار» ثم ذكر 
حال المؤمنين» ثم عقب الأمرين بالعزيز الحكيم كما في سورة المائدة» لكن ولو تمحض الأمر 
بوعد المؤمنين لكان الأولى أن يكون بما يناسب الغفور الرحيم. 
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' (وألقى فِي الْأَنضٍ رَواسي) أي جبالّا ثقابت. ن تمِيد) فِي مَوْضِعِ تضبء أي كَرَاهِيَة اَن 
تميد. وَالْكُوفِيُونَ يُقَيْرُونَهُ بِمَعْنّى لِتَلّا تَمِيدَ.' 

أو خشية أن تميد. 

طالب: قوله: لكن الأولى كذا أو لكان الأولى كذا هذا لا يعد ............على الله -سبحانه 
وتعالى-. 

لاء هو الآن تقرير لما جاء من كلام الله -جل وعلا-» الذين استدركوا من الملاحدة في كلام 5 
بكر بن الأنباري ما فيه شك» لكن إيجاد مخرج من القاعدة العامة يتمشى مع ما جاء في القرآن» 
هذا مطلوب هذا. 

عَبّاسٍ: مِنْ كل لَوْنِ حَسَنٍ. وَتأَوَّلَهُ الشَّغْبِيٌ على النَّاسِ؛ لِأَنْهُمْ مَخْلُوقُونَ مِنَ الأرض» قَالَ: مَنْ 
گانَ مِنْهُمْ يَصِيرُ إِلَى الْجَنّةِ فَهُوَ الْكَرِيِمُ وَمَنْ كان مِنْهُمْ يِصِيرُ إِلَى النَارٍ فَهُوَ اللَئِيم. وَقَد تأَوّلَ 
غير أَنّ النُطْفَةَ مَخْلُوفَةٌ مِنْ ثراب, وَظَاهِرُ الْقُرْآنِ يذل عَلَى ذَلِكَ. 

َوْنُهُ تعالى: هذا خَلَقْ الله) مبْتدا وَخَبَر وَالْخَْقَ بمغتى الْمَخْلُوق أَيْ هذا الَّذِي ذَكَزتهُ مما 
نعم» يأتي المصدر وبراد به اسم المفعول كما هنا في الحمل يراد به المحمول. 

' أَيْ خَلَقَهَا مِنْ غَيْرٍ شرِيك. (فأرُوني) معاشِرٌ الْمُشْرِكينَ مادا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دونه) يعي 
الَْضَْامَء بل الظَالِمُونَ) أي الْمُشْرِكُونَ (فِي ضَّلالٍ مُبينٍ) أي خسران ظاهر. و" ما" اسْتِفْهَامٌ 
في مَوْضِع رَفْعِ بالابتدَاءٍ وَخَبَرها ذا" وَذَا بمغتى الَذِي. و' خَلْقَ' واقغ عَلَى هاء محذوفة: تقديره 
فأروني أي شيء خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ ونه وَالْجُمْلَهُ في مَؤضع نَضب بأرُوني' وَتُضْمَرُ الْهاءُ مَعَ' 
خَلْقَ" تغودُ علَى الَذِينَ» أَيْ فَأرُوني الْأَشْيَاءَ الّتِي خَلَقَهَا الَّذِينَ مِنْ دونه. وَعَلَى هذا الْقَوْلٍ 
تقول: ماذا تعلمت» أنحو أم شعر. وَبَجُورُ أن تون" ما" فِي مَؤضع نَضْبٍ ب 'أروني" و" ذا" 
زائدء وَعَلَى هذا الْقَولٍ يَفُول: مَاذَا تَعلّمْتء أَنَحْوَا أم شعرًا.' 

اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك. 

طالب: بالنسبة لقوله تعالى: (إن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم) هل يمكن أن يقال: إن 
العزيز عائد على الوعد.... إذا وعد وعدا أولا يمكن لأحد أن يناقض وعده لأنه عزيز 
بعكس.... قد تأتي ظروف أخرى لا يستطيع أن يفي بوعده. 

على كل حال هي مثل آية المائدة» هي متعقبة لأمرين» ولو كانت متعقبة لأمر واحد وهو الوعد 
المجرد دون الوعيد السابق لكان هناك شيء آخر مثله تمامًا. 

طالب: ...........تقسيم الفربقين فربق الضلالة وفربق الهدى. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


على كل حال التعقيب المناسب للوعد هو الغفور الرحيم؛ والوعيد هو العزيز الحكيم» لكن لا ينفي 
أن يكون العزيز الحكيم مناسبًا للوعد أيضًا؛ لأنه من الأسماء الحسنى» ولو كان الغفور الرحيم 
بدل العزيز الحكيم في هذا الموضع وفي سورة المائدة لناسب الشطر الثاني دون الأول -والله 
المستعان-. 


سورة لقمان 


معالي الشيح الدكتور 
عبد ا 
لكريم بن عبد الله الخضير 
1 9 7 
عضو هيئة كبار العلماء 


١ 3‏ ۾ م 
للجنة الداد 2 
ثمة للبحوث العلمية والافتا 
و يه والإف- 
عضو شباء 


تاريخ المحاضرة: 
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السلام عليكم ورحمة الله ودركاته. 

م 

"بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

1 الله‎ a 

قان الله غَنِيّ يذه [سورة لقمان:۲١]‏ قوله تعالى: ولق 1 ایتا لُقَمَانَ الجفمة» [سورة 
لقمان: 7 ]١‏ مفعولان» ولم ينصرف لقمان؛ لأن في آخره ألفًا ونونًا زائدتين» فأشبه فُغلان الذي 
أنثاه فعلى» فلم ينصرف في المعرفة؛ لأن ذلك بقل ثانٍء وانصرف في النكرة؛ لأن أحد التّقَلين 
قد زال» قاله النحاس." 

ولقد آتينا لقمان الحكمة يقول: مفعولان لان آتى بمعنى أعطىء تتعدى إلى مفعولين» فالمؤتى 
الأول لقمان» والثاني الحكمة» ولقمان اسم لا ينصرف ممنوع من الصرف؛ لأنه على وزن فغلانء 
هذا إن كان عرييًاء أو للعلمية والعجمة» أو للعلل الثلاث؛ لأنه قد يمنع الاسم من الصرف لعلتين 
أو لأكثرء بينما العلة الواحدة لا تستقل بمنعه إلا إذا كانت صيغة منتهى الجموع العلة الواحدةء 
لا تستقل بمنعه من الصرفء وإذا قلنا: إنه ممنوع للعلل الثلاث ثم ذهبت واحدة منها فهل 
يُصرّف أو لا يُصرّف؟ مثل لقمان إذا كان نكرة قلنا: علمية وعجمة ووزن فغلان أو فُعْلان زيادة 
الألف والنون على ما ذكر. 

أولاً هل هو اسم عربي أو أعجمي؟ 

طالب: 9 شظشظ2 


طالب: 50000 


E : طالب‎ 


م معا الشيخ عبدا الخض AHAHAگککککککککککککگگûگûگگکک‏ ا 
سسس معالي الشيخ ان 722595937379539 


طالب: 22000 

لاء هو الأسماء لا ثُعلّل» يطلق الاسم على شخص ثم يتتابع الناس عليه» لكن كونه نوبيّاء ومن 
جهات بعيدة عن بلاد العرب لا يمنع أن يكون أعجميًا ولو وافقت زنته زنة العريي» على كل حال 
هو ممنوع من الصرف على أي حالء سواء قلنا: إنه لزبادة الألف والنون أو لكونه علمًا مع 
العجمة. 

"وهو لقمان بن ياعوراء ." 

باعوراء . 

وهو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح» وهو آزر أبو إبراهيم» كذا نسبه محمد بن 
إسحاق» وقيل: هو لقمان بن عنقاء بن سروم» وكان نوبيًا من أهل أيلة» ذكره السهيلي» وقال 
وهب: كان ابن أخت أيوب» وقال مقاتل: ذكر أنه كان ابن خالة أيوب» قال الزمخشري: وهو 
لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته. وقيل: كان من أولاد آزر» عاش ألف سنة 
وأدركه داود -عليه الصلاة والسلام - وأخذ عنه العلم» وكان يفتي قبل مبعث داودء فلما بُعث 
قطع الفتوى. فقيل له فقال: ألا أكتفي إذا كفيت» وقال الواقدي: كان قاضيًا في بني إسرائيلء 
وقال سعيد بن المسيّب: كان لقمان أسود من سودان مصر ذا مشافرء أعطاه الله تعالى 
الحكمة ومنعه النبوّة» وعلى هذا جمهور أهل التأويل إنه كان وليّاء ولم يكن نبيّاء وقال بنبوته 
عكرمة والشعبي» وعلى هذا تكون الحكمة النبوة. 

والصواب أنه كان رجلاً حكيمًا بحكمة الله تعالى» وهي الصواب في المعتقدات والفقه في الدين 
والعقل» قاضيًا في بني إسرائيلء أسود مشقق الرجلين ذا مشافر أي عظيم الشفتينء قاله ابن 
عباس وغيره. 

وروي من حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لم يكن 
لقمان نبيّاء ولكن كان عبدًا كثير التفكر حسن اليقين» أحب الله تعالى فأحبه» فمن عليه 
بالحكمةء وخيره في أن يجعله خليفة يحكم بالحق» فقال: رب إن خيرتني قبلت العافية» وتركت 
البلاءء وإن عزمت علي فسمعًا وطاعة, فإنك ستعصمني»» ذكره ابن عطية." 

لأن الولايات إذا طلبها الإنسان ذل ووكل إلى نفسه» ولذا جاء النهي عن طلب الإمارة» «يا عبد 
الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة»: لكن من أعطيها من غير طلب وألزم بها أعين عليها. 

تخريج الحديث؟ 

طالب: ذكره الديلمي من حديث ابن عمر مختصرًا بلا إسنادء والمتن غربب» ولو صح لما 
اختلف السلف فيه هل هو نبي أم ل انظر ما قاله العلامة ابن كثير في تفسيره. الحديث 
أورده... 


نعم. 
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'وزاد الثعلبي: «فقالت له الملائكة بصوت لا يراهم: لِمَ يا لقمان؟ قال: لأن الحاكم بأشد المنازل 
وأكدرها يغشاه المظلوم من كل مكان إن يعن فبالحرى أن ينجوء وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة. 
ومن يكن في الدنيا ذليلاً فذلك خير من أن يكون فيها شربفًاء ومن يختر الدنيا على الآخرة 
تفته الدنياء ولا يصيب الآخرة» فعجبت الملائكة من حسن منطقه؛ فنام نومة فأعطي الحكمة 
فانتبه يتكلم بهاء فانتبه يتكلم بهاء ثم نودي داود بعده فقبلهاء يعني الخلافة› ولم يشترط ما 
اشترطه لقمان» فهوى في الخطيئة غير مرةء كل ذلك يعفو الله عنه» وكان لقمان يوازره 
بحكمته فقال له داود: طوبى لك يا لقمان: أعطيت الحكمة وضرف عنك البلاءء وأعطي داود 
الخلافة وابتلي بالبلاء والفتنة»ء وقال قتادة.." 
الكلام يدل على أن لقمان أفضل من داود» يدل على أنه أفضل منه» لكن ليس بصحيح. الزيادة 
مخرّجة؟ 
طالب: 0 
نعم» هي أضعف من أصلهاء هي أضعف من أصلها. 
'"وقال قتادة: خيّر الله تعالى لقمان بين النبوة والحكمةء فاختار الحكمة على النبوةء فأتاه 
جبريل- عليه السلام- وهو نائم فذرٌ عليه الحكمة فأصبح وهو ينطق بهاء فقيل له: كيف 
اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال: إنه لو.." 
لو أرسل. 
الو أرسل إنه لو أرسل إليّ بالنبوة عزمه لرجوت فيها العون منهء ولكن.." 
يعني من غير استشارة» من غير استشارة. 
'ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة» فكانت الحكمة أحب إلي» واخثلف في صنعته 
فقيل: كان خياطاء قاله سعيد بن المسيب» وقال لرجل أسود: لا تحزن من أنك أسودء فإنه كان 
من خير الناس ثلاثة من السودان: بلال» ومهجع مولى عمرء ولقمان. وقيل: كان يحتطب كل 
يوم لمولاه حزمة حطب وقال لرجل ينظر إليه: إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من 
بينهما كلام رقيق» وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض» وقيل: كان راعيًا فرآه رجل كان يعرفه 
قبل ذلك فقال له: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى» قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: قدر الله 
قال: قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني» قاله عبد الرحمن بن زيد بن 
جابر. 
وقال خالد الريتعي: كان نجارًا فقال له سيده: اذبح لي شاة وائتني بأطيبها مضغتين» فأتاه 
باللسان والقلب» فقال له ما كان فيها شيء أطيب من هذين فسكت» ثم أمره بذبح شاة أخرى 
ثم قال له: ألق أخبثها مضغتين» فألقى اللسان والقلب فقال له: أمرتك أن تأتيني بأطيب 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
مضغتين فأتيتني باللسان والقلب» وأمرتك أن تلقي أخبثها فألقيت اللسان والقلب» فقال له: إنه 
ليس شيء أطيب منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا خبثا. 

قلت: هذا معناه مرفوع في غير ما حديث؛ من ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»› 
وجاء في اللسان آثار كثيرة صحيحة وشهيرة» منها قوله -عليه السلام-: «من وقاه الله شر 
اثنين ولج الجنة ما بين لحييه ورجليه» الحديث." 
كما يقال: المرء بأصغيره قلبه ولسانه» المرء بأصغريه يعني بالقلب واللسان. 
'وحكم لقمان كثيرة مأثورة هذا منهاء وقيل له: أي الناس شر؟ قال: الذي لا يبالي أن رآه 
الناس مسيئًا. قلت: وهذا أيضًا مرفوع معنى» قال -صلى الله عليه وسلم-: «كل أمتي معافى 
إلا المجاهرونء وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: 
يا فلان عملث البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه وبصبح يكشف ستر الله عنه»." 
يعني إلا المجاهرون أو إلا المجاهرين؟ 
طالب : O‏ 
استثناء تام موجب» يعني نصبه ظاهرء نصب المجاهرين ظاهر؛ لأنه استثناء تام موجّب فرفعه 
ما أدري علام؟ مع أنه موجود في كثير من المصادر حتى في بعض كتب الحديث هكذاء لكن 
أصله النصبء مستثنى من استثناء تام موجّب ما فيه إشكال» يعني نصبه جارٍ على القاعدة. 
'رواه أبو هريرة؛ خرّجه البخاري وقال وهب بن منبه: قرأت من حكمة لقمان أرجح من.." 
أبا عبد الله تطلعه لي من الفتح؟ من الفتح «كل أمتي معافى» خرجه البخاري من حديث أ 
هريرة. 


0 


أجل بعد.. 

'وقال وهب بن منبه: قرأت من حكمة لقمان أرجح من عشرة آلاف باب.." 

يعني أزيد وأكثر. 

"وروي أنه دخل على داود -عليه السلام- وهو يسرد الدروعء وقد ليّن الله له الحديد كالطين› 
فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت» فلما أتمها لبسها وقال: نعم لبوس الحرب أنت» فقال: 
الصمت حكمة» وقليل فاعله» فقال له داود: بحق ما سميت حكيمًا. 


e‏ ب سس یرای رسد الس 
تعالى: أن اشكز لله [سورة لقمان:؟١]‏ فيه تقديران: أحدهما أن تكون أن بمعنى أي 
96 أي .." 
جاء في بعض الآثار أن من لزم الصمت أوتي الحكمةء وجاء أيضًا: لا صمات في الإسلامء 
يعني لا يتعبد بالسكوت» لا يُتعبّد بالسكوت» بل الكلام الحسن أفضل من السكوت» بلا شك 
والسكوت خير من الكلام المستوي الطرفين» خير من الكلام المستوي الطرفين» فضلاً عن كونه 
مرجوحّاء فضله مرجوح» بمعنى أنه يكون من باب المكروه أو المحرّم إذا كان الصمات والسكوت 
أفضل من الكلام المباح فلا شك أن الكلام الممنوع سواء كان محرمًا أو مكروهًا مما يؤاخذ عليه 
الإنسان لا يقارن بالصمت» فالصمت حكمة» وأقل ما فيه السلامةء أن الإنسان يسلم» وكم من 
إنسان أورده لسانه المهالك» وكم من كلمة قالت لصاحبها: دعني» كم من إنسان ندم ندمًا شديدًا 
على كلمة قالهاء فالسكوت لا شك أنه فيه السلام» فيه مندوحة عن كثير من الإحراجات التي تقع 
بين الناس» وما ندم أحد على سكوت. 
نعم قد يندم على سكوت عن كلمة حق يفوت محلهاء وهذا لا يجوز أن يسكت عن كلمة الحق» 
وعن الأمر بالمعروف» وعن النهي عن المنكرء وعن الدعوة وتعليم الناس» هذا أمر آخرء هذا 
مفروغ منه» لكن الكلام في الكلام العادي. 
"أي قلنا له: اشكرء والقول الآخر أنها في موضع نصب» والفعل داخل في صلتهاء كما حكى 
سيبويه: كتبت إليه أن قم, إلا أن هذا الوجه عنده بعيدء وقال الزجاج: المعنى ولقد آتينا لقمان 
الحكمة لأن يشكر الله تعالى» وقيل: أي بأن اشكر الله تعالى» فشكرء فكان حكيمًا بشكره لناء 
والشكر لله طاعته فيما أمر بهء وقد مضى القول.." 
يعني هذا شكر الجوارح» شكر طاعة الله ما أمر به بجوارحه إذا استعمل الإنسان هذه النعم فيما 
يرضي الله -جل وعلا- فقد شكره عليهاء بخلاف ما إذا استعملها فيما لا يرضي الله وإذا كان 
باللسان فاشترك مع الحمد إلا أن الشكر في مقابلة النعمة» والحمد على كل حال. 
"وقد مضى القول في حقيقته لغة ومعنى في البقرة وغيرها. 
لِوَمَن يَشْكُرْ فَإنْمَا يَشْكْرُ لتفسه) [سورة لقمان:؟١]‏ أي من يطع الله تعالى فإنما يعمل 
لنفسه؛ لأن نفع الثواب عائد إليه» ومن كفر أي كفر النعم فلم يوحّد الله فإن الله غني عن 
عباده عن عبادة خلقه. حميد عند الخلق أي محمود» وقال يحيى بن سلام :غني عن خلقه 
قوله.." 
في الحديث القدسي حديث أبي ذر الشهير «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل منكم ما زاد في ملكي شيئًا» ثم قال: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًاء يا عبادي إنما هي عمالكم 
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أحصيها لكم وأجازيكم بهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله»» الحمد لله أولاً وآخرًا على التوفيق على 
العمل الصالح» وعلى الجزاء الصالح وأما بالنسبة للخالق جل وعلا فإنه لا تنفعه الطاعة ولا 
تضره المعصية. 

'قوله تعالى: «وَإِذْ قال لْفَمَانُ لابه وَهُوَ يَعظهُ4 [سورة لقمان:”١]..'‏ 

أما قوله: حميد فهو فعيل بمعنى مفعول يعني محمود على خلقه؛ أو بمعنى فاعل يعني حامد 
لخلقه الذين يطيعونه» قيل هذا وهذا. 

'قال السهيلي: اسم ابنه ثاران في قول الطبري والقتبيء وقال الكلبي: مِشگم» وقيل: أنعم؛ حكاه 
النقاش» وذكر القشيري أن ابنه وامرأته كانا كافرين فمازال يعظهما حتى أسلما. 

قلت: ودل على هذا قوله: (لا تشرك بالله» إن الشرك لظلم عظيم)» وفي صحيح مسلم وغيره 
عن عبد الله قال: لما نزلت لطإالَذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلبِسُوأ إيمَاتَهُم بظْلْم4 [سورة الأنعام:٠۸]‏ شق 
ذلك على أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بْنَيَ لا 
شرك بالل إن الشزك لَظَلَمَ عَظيمٌ» [سورة لقمان:”١]».‏ 

واخثلف في قوله: «إِنَّ الشّزك لَظَلْمَ عَظِيمٌ» [سورة لقمان:١]‏ فقيل: إنه من كلام لقمانء 
وقيل: هو خبر من الله تعالى منقطعًا من كلام لقمان متصلاً به في تأكيد المعنى» وبؤيد هذا 
الحديث المأثور أنه لما نزلت: ١ِالَّذِينَ‏ آمَنُوأ وَلَمْ يلوأ إِيمَانَهُم بِظَلْم4 [سورة الأنعام:؟8] 
أشفق أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقالوا: أينا لم يظلم فأنزل الله تعالى: إن 
الشيّزك لَظلْمٌ عَظِيمٌُ» [سورة لقمان:١٠]ء‏ فسكن إشفاقهم, وإنما يسكن إشفاقهم بأن يكون خبرًا 
من الله تعالى» وقد يسكن الإشفاق بأن يذكر الله ذلك عن عبد قد وصفه بالحكمة والسداد. 

وإذ في موضع نصب بمعنى اذكرء وقال الزجاج في كتابه في القرآن: إن إذ في موضع نصب 
بآتيناء والمعنى: ولقد آتينا لقمان الحكمة إذ قال.." 

قوله: إن الشرك لظلم عظيم مثل ما قال المؤلف- رحمه الله- يحتمل أن يكون من كلام لقمان» 
معللاً النهي: لا تشرك؛ إن الشرك لظلم عظيمء وهذا ظاهر السياقء لذا لما استشكل الصحابة 
قال لهم: «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بْنَيَ لا شرك بال إِنَّ الشّزك لَظلْمْ عظيم» 
[سورة لقمان :١٠]؟»»‏ يعني جاء بالآية كلهاء فجعلها من قول العبد الصالح» وأيضًا التعقيب من 
الله- جل وعلا- بتأييد ما يقوله المخلوق أيضًا له نظائر «إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرِيَةَ أَفْسَدُوهَا 
وَجَعَلُوا أَعِزَةَ أَهْلِهَا أَذِلّة4 [سورة النمل:4"] قال الله -جل وعلا-: «وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4 [سورة 
النمل:٤۳]ء‏ هذا من كلام الله- جل وعلا- تأييدًا لقولها. 

"قال النحاس: وأحسبه غلطًا؛ لأن في الكلام واؤًا تمنع من ذلك." 
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نعم< لأن الواو تقتضي معطوفًا ومعطوفًا عليه» ولا بد من تقدير العامل بعدهاء وأولى ما يقال 
كما أطبق عليه جماهير المفسرين: واذكر إذ قال لقمان لابنه. 

'وقال: يا بني بكسر الياء؛ لأنها دالة على الياء المحذوفةء ومن فتحها فلخفة الفتحة عنده. 
وقد مضى في هود القول في هذا. 

وقوله: يا بني ليس هو على حقيقة التصغيرء وإن كان على لفظهء وإنما هو على وجه 
الترقيق» كما يقال للرجل يا أخي» وللصبي: هو كُوَنس." 

يعني تصغير كيّس» تصغير كيّسء ما يجيء كوئس تصغير كاسء لکن تصغير كيّس. 

طالب: 0« 


طالب: كُيَيس. 
نعم أصلها كيَيّسء وقد تستثقل وتقلب واوًا؛ لأن كيّس رياعي أم..؟ نعم رياعي» وتصغير ما زاد 
على الثلاثي فُعَيْعِل الثلاثي فُعَيْل كُوَنْس.. إيش؟ 

فيلا اجعمل الثلاثشفي إذا صغرته نحو قذي في قذى 
ماذا؟ 
فعيعل لما زاد فعيعل لما زاد.. إلى أن قال: 

وفعيعل مع فعيعيل لما زاد كجعل دره م دريهما 
هذا التصغير فْعَيْل للثلاثي» وفْعَيْعِل وفْعَيْعِيل لما زاد عن الثلاثي» والمضعّف يضعًف مثله؛ 
فكيّس كُيَيّس هذا أصله» وقد تقلب واوًا للثقل وتوالي الأمثال؛ لأنها ثلاثة أمثال. 
طالب : eis‏ 


لا لا لاء يعني حتى في قول فرعون: أنا ريكم الأعلى هذا يخالف التحدي؟ يعني الله -جل 
وعلا- يتكلم على ألسنتهم» ولا يلزم بأن يكون بنفس اللغة؛ لأن اللفظ من الله -جل وعلا-. 
والفكرة ممّن خكيّت عنه» وكثير ممن نطق الله على لسانه بالقرآن من غير العرب من غير 
العرب فقالوا كذاء فتكلم الله عنهم على لسانهم» واللفظ لفظ الرب -جل وعلا-» ما فيه إشكال 
علمًا بأن هذه بعض آية»ء يعني لو قلنا بما قلت أنها بعض آية»ء والتحدي لم يحصل بآية كاملةء 
ما حصلء إنما أقل ما فيه ثلاث آيات بسورة. 

'قوله تعالى: «وَوَصَيْنا الإنسّان بِوَالِدَيْه [سورة العنكبوت:۸] فيه ثمان مسائل: 
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الأولى: قوله تعالى: «وَوَصَيْنَا الإنسَانَ بوَالدَيّْه [سورة العنكبوت:5] هاتان الآيتان اعتراض 
بين أثناء وصية لقمانء وقيل: إن هذا مما أوصى به لقمان ابنهء أخبر الله به عنه» أي قال 
لابنه: لا تشرك بالله» ولا تطع في الشرك والديكء فإن الله وصى بهما في طاعتهما مما لا يكون 
شرگا ومعصية لله تعالى. 

وقيل: أي وإذ قال لقمان لابنه فقلنا للقمان فيما آتيناه من الحكمة ووصينا الإنسان بوالديه 
أي قلنا له: اشكر اشكر لله وقلنا له: ووصينا الإنسانء وقيل: وإذ قال لقمان لابنه لا تشرك 
ونحن وصينا الإنسان بوالديه حسنا وأمرنا الناس بهذا وأمر لقمان به ابنه» ذكر هذه الأقوال 
القشيري ." 

ونحن وصينا الإنسان بوالديه حسئاء ومن الحسن امتثال الأمر؛ لأن الأب إذا أمر ابنه فعليه أن 
يمتثل؛ لأنه مما وُضِيَ به حسنًا فيمتثل أمره فيما فيه مصلحة الأب» فضلاً عما ما فيه مصلحة 
الولد كما هناء فإذا أمر الوالد ولده بأمر ليست فيه معصية اله -جل وعلا- فعليه أن يمتثل؛ لأنه 
مما وصي به وأمر به» ومن الحسن والإحسان المنصوص عليه في نصوص الكتاب والسنة» فإذا 
كان من طاعة الله -جل وعلا- ازداد هذا الأمرء وتأكد في حقه. 

'والصحيح أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص» كما تقدم في العنكبوت» وعليه 
جماعة المفسرين." 

سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- أسلم ورفضت أمه أن تسلم» وأصرت على ولدها أن 
أن يرتد ويرجع إلى الكفرء وأضربت عن الطعام» فكان إذا أراد أن يطعمها فتح فمها بعودء وهذا 
أصل في باب الإضراب عن الطعام» أضربت حتى يرجع عن إسلامه» يعني يعرف أنه ما بينه 
وبين أمه من المودة والشفقة معروف بين الوالد وولده والأم وولدهاء لكن الدين فوق ذلك كلهء 
الدّين رأس المال» تريده أن يرتدء فلما أصرت قال: لو خرجت روحك ثم أعيدت» ثم خرجت ثم 
أعيدت ما ارتددت» فأيسها من ردته. 

ولذا لا يطيعها فيما فيما في الشركء وهو المقرّر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
كائنًا من كان وهنا «وَإِن جَاهَدَاكَ على أن ثُتْرِكَ بي ما لَيْسَ لَك به عِلْمٌ فلا تْطِعْهُمَاك [سورة 
لقمان:5١]‏ لا تطعهما فيما أمراك» لكن المصاحبة بالمعروف والصلة هذه من الإحسان الذي قد 
يكون من أعظم وسائل الدعوة إلى الدين والتأليف باب معروف في الشرع حتى إنه يصرف له 
من الزكاة التي هي أحد أركان الإسلام في حديث أسماء إن أمها جاءت راغبة» يعني راغبة في 
الصلة أفأصلها؟ قال: «نعم صلي أمك». 

طالب: 5 
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يعني أراد أن يتزوج امرأة فقالوا: لاء أو تزوج فلانة دون فلانة» الطاعة بالمعروف إذا كان 
يستطيع أن يمتثل هذا الأمر وليست فيه عليه مشقة بحيث يتضرر في بدنه أو في ماله» ما عليه 
شيء الطاعة بالمعروف. 
طالب: E‏ 
الأصل أن طاعة الأب داخلة في طاعة الجد طاعة الأب داخلة في طاعة الجد يكون إذا أمر 
الأب الابن بما يخالف» أمر والده» صار عاصيًا لوالده الذي هو الجدء والأوامر هنا تتداخل. 
وعلى كل حال إذا كانت إذا كان هناك معارّضة من أكثر من جهة تجب طاعتها الذي يتصوّر 
معارضة أمر الأم مع أمر الأب هذا الذي تتصور لاسيما إذا كانت منفصلة عن الأب» ويحصل 
هذا كثيرّاء سئل الإمام مالك- رحمه الله-: أمرني أبيء فنهتني أميء قال: أطع أباكء ولا تعص 
أمك» يعني سدد وقارب» وافعل ما أمرك به أبوك من غير أن تعلم أمك» أو شيء من هذا. 
المقصود أن مثل هذا لا بد فيه من التسديدء إذا تعارضت الأوامرء مع أنه إذا كان من تجب 
طاعته» كلاهما تجب طاعتهما لواحد منهماء كما إذا أمر الأب ونهت الأم وهي في عصمته بما 
لا يضرها صارت عاصية لزوجها صارت عاصية لزوجهاء وكذا لو أمر الأب مع أن أباه نهى 
كذلك» فهذه الأمور تقدر بقدرهاء وتحل في وقتها. 
'وجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة» ولا في ترك فريضة على 
الأعيان» وتلزم طاعتهما في المباحات» وبستحسن في ترك الطاعات الندب» ومنه أمر.." 
ومثله أيضًا ولاة الأمر الذين تجب طاعتهم» يعني في غير معصية»ء هذا أمر مقرر في الشرع 
وعند أهل العلم عامة أن طاعتهم واجبة وفريضة» ومما أمر بها في نصوص الكتاب والسنة 
متعينة متحتمة» لكن في مقابل طاعة الله -عز وجل-» لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
وهذا في فروض الأعيان لو قال مثلاً ممن ولي على أمر من أمور المسلمين قالت: يا فلان لا 
تصكّء يطيع أم ما يطيع؟ 
ما يطيع؛ لكن لو قال: لا تتعلم فرض كفاية» وفي الناس من يقوم مقامه» فروض الكفايات فيها 
مندوحة؛ ما هي مثل فروض الأعيان» نقول: هذه معصية أم طاعة..؟ العلماء ينصون على أن 
هناك فرقًا بين فروض الأعيان وفروض الكفايات» فروض الأعيان لا يستطيع الإنسان أن يتدخل 
فيهاء فروض الكفايات لا شك أن فيها مندوحة إذا وجد من يكفي لم يتعين عليه» يعني وجد في 
البلد من يعلم غيره ومنعه لا شك أنه يدخل في آيات أخرى ونصوص وعيد أخرى» لكن المنهي 
عن هذا الأمر عليه أن يمتثل؛ لأن هذا فرض كفايةء وقام به من يكفي» صار في حقه سنةء 
فمثل هذه الأمور يحصل فيها لبس على كثير من من المتعلمين وطلاب العلم. 
طالب: a‏ 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سل 
هوَمَنْ أظلّمُ مِمّن مَنَعَ مَسَاجِد الله أن يُذْكَرَ فيها اسْمُةُ4 [سورة البقرة:١١]‏ التعطيل ومنع الناس 
من الخير عمومًا لاء لكن رأى ولي الأمر أن الأمر قائم بدون هذا الشخص. 
طالب: as‏ 
إغلاق المسجد ما فيه شك أنه منع» منع من أن يذكر فيه اسمه»ء وداخل في الآية دخولاً أوليّاء 
لكن مع ذلك إذا إذا رأى من إمام هذا المسجد أو القائم على هذا المسجد ما يضر بالمصلحة 
العامة» أو رأى أن غيره أفضل منهء يغيره» لا أحد يلزمه. 
طالب : E‏ 


تلاحظ مصلحة الولدء تلاحظ مصلحة الولد؛ لأن بعض الأوامر حتى في أوامر الشرع إذا كانت 
من أخل سا اتک ع آمل ال کا قن کے الوحوب» إذا كانت من مصلحته إذا أمن اد 
نهي عن شيء من أجل مصلحته هوء مثل قوله -عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن عمرو: 
«اقرأ القرآن في سبع ولا تزد»» إنما هو من باب الشفقة عليه والرأفة به» لكن ما قال أحد من أهل 
العلم إنه يحرم قراءة القرآن في أقل من سبع» وعبد الله بن عمرو قرأ في أقل من سبع» صار يقرأ 
في ثلاث؛ لأنه فهم أن هذا الأمر من أجله؛ شفقة عليهء فمثل هذه الأوامر أمرها أخف؛ لأنها 
تدور مع علتها. 

'ومنه أمر الجهاد الكفاية والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة على أن على أن هذا 
أقوى من الندب» لكن بعلل.." 

يعني إذا إذا نادت الولد وهو في صلاة فريضة مثلاآً هذا النداء يحتمل أنه لأمر عظيم» ويحتمل 
أنه لأمر يسيرء ما يدري الولد» فهل يقطع الصلاة وبلتفت إلى أمه؟ 

إذا كانت نافلة فالأمر فيها يسيرء لكن إذا كانت فريضة؛ لأنه يقول: والإجابة للأمة في الصلاة 
مع إمكان الإعادة على أن هذا أقوى من الندب في الصلاة يحتمل أن تكون فربضة» هذا أقوى 
من الندب» لكن يُعَلّل بخوف هلكة عليهاء لكن إذا عرف من حال أمه أنها تدعوه لكل أمر 
صغير أو كبير يقبل التأجيل أو لا يقبل» وكل ما صف يصليء نادت يا فلان. 

يعني في قصة جريج لما نادته أمه: يا جريج» يقول: أمي وصلاتي» يا جريج» أمي وصلاتي» 
وتركهاء فلما فرغ من صلاته أقبل عليها فدعت عليهء أجيبت دعوتهاء يدل على أن إجابتها 
واجبة» لو لم تكن واجبة» وأنه مرتكب لخطيئة ما أجيبت الدعوة» فإذا كان في صلاة نفل فالأمر 
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واضح» أما إذا كان في فريضة؛ وغلب على ظنه أنها يُخشى عليها أن تقع في هلكة فهذا ما فيه 
إشكال أيضًا؛ٍ لأنه لو كان من أبعد الناس عنه وأراد أن ينقذه قطع صلاته من أجله. 

'لكن يعلّل بخوف هلكة عليها ونحوه مما يبيح قطع الصلاة فلا يكون أقوى من الندب» وخالف 
الحسن في هذا التفصيل فقال: إن منعته أمه من شهود العشاء شفقة فلا يطعها." 

وهذا ذكره البخاري في الصحيح في الترجمة إذا منعته أمه من شهود العشاء شفقة عليه فلا 
يطعهاء لكن إذا منعته من شهود صلاة العشاء أو الفجر وهو صغيرء وتخشى عليه» فجن بسبب 
عصيانهاء مَن الذي يضمن؟ 

يعني لا تتصورون أن الماضي مثل الحاضرء الآن يطلع لصلاة العشاء أو صلاة العصر أو 
صلاة.. ما فيه فرق» الليل كالنهارء لكن في الأول ظلام دامس» الكبير يخشى على نفسه»ء فإذا 
قالت له: لا تخرج تصليء إما خشية عليه على جسده من من سبع أو نحوه» أو خشية على عقله 
أن يُجَنْء الحسن يقول: لا يطعهاء يطلع ويصلي؛ لأن أمر الله مقدّم على أمر أمهء فيه معارضة 
بين الأمر الشرعي وأمر الأم. 

لكن إذا ترتب على ذلك الضررء لا شك أن فتح مثل هذا الباب في طاعة الأم في مثل هذه 
المسائل تجعل الولد قد يفوت كثيرًا من الواجبات» الأم من حساسيتها تريد أن تمنعه من كل 
شيءء لا يخرج مع الباب» لا يطلب علمّاء لا يذهب إلى تحفيظ لا يذهب إلى كذا لا.. لا شك 
إذا كان هناك غلبة ظن في هذا الضرر فله وجهء أما إذا كان مجرد حساسية زائدة ووسواس فهذا 
ما له وجه» وكثير من الناس الآن يمنعون أولادهم من الصلاة في المسجد لاسيما الصغار غير 
المكلّفين إلا بصحبتهم» وبمنعونهم من الذهاب إلى المساجد التي فيها حلق التحفيظ إلا بمعيتهم؛ 
لأنهم يجتالون في أثناء الطريق ذهابًا وإيابّاء وينصرفون يميئًا وشمالاً في الذهاب والإياب» 
يجتمعون في البقالات وفي الأسواق» ويؤيّر بعضهم على بعض» هذا موجود صحيح» لكن ما 
الراجح؟ هل الراجح المصلحة أو المفسدة؟ 

لا شك أنه إذا كانت المفسدة راجحة فيْمتع إذا كان يغلب على الظن أن في الطريق من الشباب 
الفاسدين المفسدين الذين يقتنصون مثل هؤلاء الأغرارء لا شك أن درء المفاسد مقدَّم على جلب 
المصالح» وهذا إذا غلب على الظنء أما إذا كانت مجرد شك أو مجرد وسواس أو زيادة حذر 
واحتياط فلاء لا يمنع من الخير بسبب هذه الشكوك وهذه الظنون. 

والمحك هنا أنه قد يمنعه من من صلاة الجماعة وقد يمنعه من حلق التحفيظ لكن هل يمنعه 
من الذهاب إلى المدرسة؟ ما يمنعه؛ لأن المدرسة فيها مستقبل» وفيها شهادات» وفيها.. لاء هنا 
المحَك إذا منعه من المدرسة خشية عليه قلنا: هذا الرجل صادقء واللّه المستعان. 

"الثانية: لما خص تعالى الأم بدرجة ذكر الحمل ويدرجة ذكر الرضاع حصل لها بذلك ثلاث 
مراتب» وللأب واحدة» وأشبه ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- حين قال له رجل؛ حين قال له 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
رجل: من أبَر؟ قال «أمك» قال ثم من؟ قال «أمك» قال ثم من؟ قال «أمك» قال ثم من؟ قال 
«أبوك»» فجعل له الربع من المبرّة كما في هذه الآيةء وقد مضى هذا كله في سبحان." 
لكن هل معنى الحديث أنك إذا أطعت أمك في ثلاثة أوامر تطيع أباك في أمر واحد؟ وإذا أمرك 
أبوك تقول: انتظر إلى الآن ما بعد صدر الأمر الثالث من الأم؟ هل هذا هو المقصود؟ لاء أبدًا 
لكن عمومًا يُفاد منه ترجيح طاعة الأم وير الأم على طاعة الأب ويره» وإذا كانت الأم محتاجة 
والأب محتاجّاء وهما منفصلان» وهذا بحاجة إلى من يعوله» وهذه بحاجة إلى من.. فالأم أولى 
بالبر. 
"الثالثة: قوله تعالى: وهنا على وَهنٍ) [سورة لقمان:4 ]١‏ أي حملته في بطنها وهي تزداد 
كل يوم ضعفًا على ضعف. وقيل: المرأة ضعيفة الخلقة ثم يضعفها الحملء وقرأ عيسى الثقفي: 
«إوهَنًا على وهن بفتح الهاء فيهماء ورُويت عن أبي عمرو وهما بمعنى واحدء قال قَعْنَب بن 
أم صاحب: 

هل للعواذل من ناه فيزجرها إن العواذل فيها الأيل والوهن 
يقال: وهن يهن ووهن يَوْهَن ووهن ووهن يهن مثل وَرِم يَرِمِ وانُصب وهنا على المصدرء ذكره 
القشيري» وقال النحاس: على المفعول الثاني بإسقاط حرف الجر أي حملته بضعف على 
ضعف» وقرأ الجمهور: «وَفْصَالَةُ» [سورة لقمان: ,]١ ٤‏ وقراً الحسن وبعقوب: إوفضله)» وهما 
لغتان أي وفصاله في انقضاء عامين»ء والمقصود من الفصال الفطامء فعبّر بغايته ونهايتهء 
يقال: انفصل عن كذا أي تميزء ويه سمي الفصيل." 
الفصيل ولد الناقة إذا تم رضاعه وانفصل عن أمه. 
"الرابعة: الناس مجمعون على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات» وأما في 
تحربم اللبن فحددت فرقة بالعام لا زبادة ولا نقص» وقالت فرقة: العامان وما اتصل بهما من 
الشهر ونحوه إذا كان متصل الرضاع." 
وجه القول بأن العام هو المدة المحددة لا زيادة ولا نقص للرضاع المحرّم أنه في العام الأول لا 
يُخلّط اللبن بغيره» وفي العام الثاني يُخلّطء يُعطَّى من الطعام غير اللبن إلا أنه لا يستقل به إلا 
بعد الفطام» عامة أهل العلم كما جاء في النصوص أن الرضاع المحرّم في العامين وقت 
الرضاع الشرعيء (وَحَمَلْهُ وَفِصَالْهُ تلاثون شهرا» [سورة الأحقاف:10]. «ِوَفْصَالْهُ في 
عَامَيْنِ؛ [سورة لقمان:4 ]١‏ في الحولين» وجاء ما يدل على ذلك من السنة» والتحديد بالعام قول 
ضعيف؛ لأنه وإن أكل في العام الثاني» أو شرب غير اللبن فإنه لا يمكن أن يستقل بهء بل 
طعامه الرئيس هو اللبن. 
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وأما ما بعد الحولين فجاء ما يدل على منعه» وأنه لا يفيد الرضاع إلا في الحولين» ينشز العظم 
في الحولين» وما بعد ذلك إذا كان يأكل طعامًا آخر ما يستفيد من اللبن مثل ما كان يستفيد قبل 
ذلك» ولو انقطع عن اللبن بالكلية ما تضررء فالجمهور على أنه لا رضاع بعد الحولينء 
وعائشة- رضي الله عنها- ترى أنه ينفع» ولو بعد الحولين» ورضاع الكبير عندها معتبّر ويحرّم 
لقصة سالم مولى أبي حذيفة تراه مطلقاء يحرّم» وشيخ الإسلام يقيده بالحاجة» يقيده بالحاجة إن 
احتيج إلى الكبير إلى إرضاعه؛ ليكون محرمًا لمن ارتضع منها ومن تحرم على أولادهاء فقيده 
شيخ الإسلام بالحاجة» وهو جزء من مذهب عائشة -رضي الله عنها-» والجمهور على أن قصة 
سالم مولى أبي حذيفة خاصة؛ قضية عين لا تتعدى إلى غيره. 
'وقالت فرقة: إن فُطم الصبي قبل العامين وترك اللبن فإن ما شرب بعد ذلك في الحولين لا 
يحرم» وقد مضى هذا في البقرة مستوفى. 
الخامسة: قوله تعالى: أن اشكر لي)» [سورة لقمان:٤٠]‏ أن في موضع نصب في قول 
الزجاج» وأن المعنى ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي» قال النحاس: وأجود منه أن تكون 
أن مفسّرة: والمعنى قلنا له أن اشكر لي ولوالديك» وقيل: الشكر لله على نعمة الإيمان 
وللوالدين على نعمة التربية وقال سفيان بن عيينة من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله 
تعالى» ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. 
السادسة: قوله تعالى: «وَإن جَاهَدَاكَ على أن شرك بي مَا لَيِْسَ لَكَ به عَلْمٌ فلا تطغهُمَا 
وَصَاحِبْهُمَا في الدُنْيَا مَغْرُوفآ وَائبغ سبيل مَنْ أَنَابٍ إِلَيَ ثم إلى مَرْجِعْكُمْ فَأْنَبَئكُم بمَا نشم 
تعْمَلون» [سورة لقمان:5١].‏ 
قد بيّنَا أن هذه الآية والتي قبلها نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص لما أسلم» وأن أمه وهي 
حمنة بنت أبي سفيان بن أمية حلفت ألا تأكل كما تقدم في الآية قبلها. 
السابعة قوله تعالى: «وَصَاحِبْهُمَا في الدُّنْيَا مَعْرُوفاً» [سورة لقمان:5١]‏ نعت لمصدر محذوف 
أي مصاحبًا معروفًا يقال: صاحبته مصاحبة ومصاحبًا ومعروفًا أي ما يحسن» والآية دليل 
على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين» وإلانة القول» والدعاء إلى 
الإسلام برفق» وقد قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق للنبي -عليه الصلاة والسلام- وقد 
قدمت عليها خالتها وقيل: أمها من الرضاعة» فقالت: يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي 
راغبة أفأصلها؟ قال «نعم» وراغبة قيل: معناه عن الإسلام» قال ابن عطية: والظاهر عندي 
أنها راغبة في الصلةء وما كانت لتقدم على أسماء لولا حاجتها." 
لولا الحاجة ما قدمت؛ للاختلاف في الدين. 
'ووالدة أسماء هي قتيلة بنت عبد العزق بن عبد أسدء وأم عائشة وعبد الرحمن هي أم رومان 
قديمة الإسلام. 
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الثامنة: قوله تعالى: «وَاتَبِعْ سيل مَنْ أَنَاب إِلَيَ»4 [سورة لقمان:5 ]١‏ وصية لجميع العالّم كأن 
المأمور الإنسان» وأناب معناه مال ورجع إلى الشيء» وهذه سبيل الأنبياء والصالحين» وحكى 
النقاش أن المأمور سعد.ء والذي أناب أبو بكرء وقال: إن أبا بكر لما أسلم أتاه سعد وعبد 
الرحمن بن عوف وعثمان وطلحة وسعيد والزبير فقالوا: آمنت؟ قال: نعم فنزلت فيه: «أمَّنْ 
هُوَ قات آنَاءَ اللَيْلِ ساجداً وَقائماً يَخْذَرُ الآخِرَةً وَيَرْجُو رَحْمَة رَبَهِ» [سورة الزمر:۹]ء فلما 
سمعها الستة آمنواء فأنزل الله تعالى فيهم: «وَالَّذِينَ اجْتَتَبُوا الطّاغوت أن يَعْبْدُوهَا وَأَنَابُوا إلى 
له لَهُمْ الْبْرَى» [سورة الزمر:١]‏ إلى قوله: لأُوْلَنِكَ الَذِينَ هَدَاهُمُ ال4 [سورة الزمر:8١],‏ 
وقيل: الذي أناب النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

وقال ابن عباس: ولما أسلم سعد أسلم معه أخواه عامر وعويمرء فلم يبق منهم مشرك إلا 
عتبة» ثم توعد -عز وجل- ببعث من في القبور والرجوع إليه للجزاء والتوقيف على صغير 
الأعمال وكبيرها. 

قوله تعالى: «إيَا بْنَيَ إِنَهَا إن تك مِثْقَاَ حَبَّةَ مَنْ خَرْدَلٍ فتن في صَّخْرَةٍ أو في السَمَوَات أو في 
الأزض يَأتِ بها اله إنَّ اله طيف خَبِيرٌ؛ [سورة لقمان:١١]‏ المعنى وقال لقمان لابنه: يا بنيء 
وهذا القول من لقمان إنما قصد به إعلام ابنه بقدر قدرة الله تعالى: وهذه الغاية التي أمكنه أن 
يفهمه؛ لأن الخردلة يقال: لا يدرك لها ثقّلا؛ إذ لا ترجّح ميزانًا." 

نعم؛ لئلا يقول: ما دون الخردلة هل يأتي به الله أو لا يأتي به الله؟ باعتبار أن هذه الخردلة 
ذكرت فما دونها لا يأتي بها الله فيقال: إن الخردلة تُطلّق على أدنى ما يمكن أن يسمّى شيئًا 
وليس دونها شيء؛ لأنها لا ترجّح ميزانًا ولا.. ولا ثدرّك» والخردل هو الذي يرى في النور الداخل 
مع النافذة» فهذه هل يمكن أن يتصوّر أصغر منها؟ ولذلك ضرب بها المثل لصغرهاء ولا يعني 
أن ما دونها لا يأتي بها الله -جل وعلا-» لكن هذا أقل ما يدركه الإنسان. 

طالب: 00 
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طالب: as‏ 
نعم» لفظه ومعناه من اللهء لكن هل من نقل كلامه في أثناء الكلام يخل بكونه من الله- جل 
وعلا-؟ 


مہ تفسير القرطبي_سورة لقمان )٠7(‏ هه 
br‏ 


ما کن ما يكل 

"أي لو كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى 
من هي رزقه أي لا تهتم للرزق حتى تشتغل به عن أداء الفرائض وعن اتباع سبيل مَن أناب 
إلي. 

قلت: ومن هذا المعنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعبد الله بن مسعود «لا ثكثر همّك 
ما يقدّر يكون وما ثررّق يأتيك» وقد نطقت هذه الآية بأن الله.." 

مخرّجة؟ 

Sa طالب:‎ 


اوقد نطقت هذه الآية بأن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علمًا وأحصى كل شيء عددًا سبحانه 
لا شريك له» وروي أن ابن لقمان سأل أباه عن الحبة تقع في سفل البحر أيعلمها الله؟ فراجعه 
لقمان بهذه الآية» وقيل: المعنى أنه أراد الأعمال المعاصي والطاعات أي إن تك الحسنة أو 
الخطيئة مثقال حبة يأت بها الله أي لا تفوت الإنسان المقدّر وقوعها منه. وبهذا المعنى 
يتحصّل في الموعظة ترجية وتخويف مضاف ذلك إلى تبيين قدرة الله تعالى» وفي القول الأول 
ليس فيه ترجية ولا تخوبف. 

قوله تعالى: ممِثْقَالَ حَبَّة4 [سورة الأنبياء:41] عبارة تصلح للجواهر أي قدر حبةء وتصلح 
للأعمال أي ما يزنه على جهة المماثلة قدر حبة." 

يعني تصلح للمحسوسات» وتصلح للمعنويات. 

'ومما يؤيد قول من قال هي من الجواهر قراءة عبد الكريم الجزري: فتكِنَء بكسر الكاف وشد 
النون من الكَنَ الذي هو الشيء المغطى» وقرأ جمهور القراء: إن تك» بالتاء من فوق مثقال 
من فوق» مثقال بالتاء من فوق» مثقال بالنصب على خبر كان» واسمها مضمر تقديره مسألتك 
على ما روي أو المعصية والطاعة على القول الثاني ويدل على صحته قول ابن لقمان لأبيه: 
يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ فقال لقمان له: «ايَا بني إِنَهَا إن 
تك مِثْقَالَ حَبَةَ مَنْ خَرْدَلٍ فتن في صَخْرَةِ» [سورة لقمان:7١]‏ الآية فمازال ابنه يضطرب حتى 
مات» قاله مقاتل» والضمير في إنها ضمير للقصة ضمير القصة كقولك: إنها هند قائمة أي 
القصة إنها إن تك مثقال حبة والبصريون يخيّرون.." 


يجيزون. 
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يجيزون؟ 
يجيزون نعم» ضمير القصة هو ضمير الشأن الذي يتردد في كتب النحو. 
'والبصريون يجيزون إنها زيد ضربته بمعنى إن القصة. والكوفيون لا يجيزون هذا إلا في 
المؤنث كما ذكرنا. 
وقرأ نافع: مثقال بالرفع» وعلى هذا إلى معنى خردلة أي إن تك حبة من خردل وقيل: أسند 
إلى المقال فعلاً فيه علامة التأنيث من حيث انضاف إلى مؤنث هو منه؛ لأن مثقال الحبة من 
الخردل إما سيئة أو حسنة كما قال فله عشر أمثالها فأنّث وإن كان المثل مذكرًا؛ لأنه أراد 
الحسنات» وهذا كقول الشاعر: 

مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم 
المواسم. 
المواسم؟ 
المواسم. 


أعاليها مسن الريساح التوانتم 
وتك هاهنا بمعنى تقع فلا تقتضي خبرًا." 
فتكون تامة. 
'قوله تعالى: «إفتكن في صَخْرَةِ» [سورة لقمان:5١]‏ قيل: معنى الكلام المبالغة والانتهاء في 
التفهيم أي إن قدرته تعالى تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون في السماء والأرض› 
وقال ابن عباس: الصخرة تحت الأرضين السبع وعليها الأرضء وقيل: هي الصخرة على ظهر 
الحوت» وقال السدي: هي صخرة ليست في السموات والأرض» بل هي وراء سبع أراضين 
عليها ملك قائم؛ لأنه قال: أو في السَّمَوَاتِ أو في الأزض4 [سورة لقمان:5١].'‏ 
فكونها في صخرة» وهذه الصخرة قسيمة وليست قسمّاء قسيمة للسموات والأرض» «في صَخْرَةٍ أو 
في السّمَوَاتِ أو في الأزض» [سورة لقمان:7١]»‏ فدل على أن هذه الصخرة ليست في السموات 
ولا في الأرض؛ لأنها لو كانت في السموات أو في الأرض لا داعي لذكرها مع ذكر السموات 
والأرض فتكون قسيمًا للسموات والأرض فتكون في غير السموات والأرض. 
وعلى كل حال التتصيص على الصخرة؛ لأنها صماء لا يدخلها شيء» ولا يخرج منها شيء› 
لكن لو قدر أن في جوفها شيئًا لا يخفى على الله- جل وعلا- مما لا يمكن اطلاع البشر عليه. 
"لأنه قال: أو في السَّمَوَاتِ أو في الأزض4 [سورة لقمان:5١]ء‏ وفيهما غنية عن قوله: 
«فتكن في صَْرَة) [سورة لقمان:5١].'‏ 
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فيهما غنية لو كانت الصخرة في السموات أو في الأرضء فدل على أنها في غيرهما. 
طالب: ل 
نعم» هذا الظاهر والمتبادر» لكن على القول الأخير أن الصخرة ليست في السموات ولا في 
الأرض؛ لأنها جُعلت قسيمة للسموات والأرض؛ لأنها لو كانت في السموات أو الأرض أغنى 
عنها ذكر السموات أو الأرض لو مثلاً كانت في جذع نخلة مثلاً يحتاج أن ينص عليها وهو في 
الأرض ما يحتاج ينص صخر في الأرض ما يحتاج ينص عليها؛ لأنه مما يشمله الأرض» فهذه 
وجهة من قال: إنها ليست في السموات أو في الأرضء لكن الظاهر أن التنصيص عليها مثل ما 
قلنا: لأنها مصمتة» لا يمكن الاطلاع عليهاء بخلاف ما هو على ظهر الأرض» أو في 
السموات. 
'وهذا الذي قاله ممكن» وبمكن أن يقال: قوله: «فْتَكْن في صَخْرَةِ؛ [سورة لقمان:5١]‏ تأكيد 
كقوله: افَرَأً بامنم رَبك الذي خَلَقَ = ١‏ خُأق الإنسان من علق = ١‏ 4 [سورة العلق:١-؟]‏ 
وقوله :<سبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليأ [سورة الإسراء .]١:‏ 


قوله تعالى.." 

e طالب:‎ 

کی قله شرق دن لون ل الخل: ولي افر ها مار اال 
طالب: ا 

مثله مثله» ما فيه فرق 

طالب: 25 


والله ثرى إذا دخلت من نافلة أو في شيءء في ضوءء في شمسء أو ما أشبه ذلك ثرى» يعني .. 
بهذه الشمسء لكن عند الوزن ليست بشيءء والمبالغة قد لا يراد حقيقة ما جاء فيهاء وقد لا يراد 
مفهومه» ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور» العصفور نقص من 
البحرء لكنه شيء يسير بالنسبة لما بقي» وما نقص من ملكي إلا كما ينقص المخيط من هذا 
البحر أو من البحر. 

وعلى كل حال هذه الأمور يراد بها المبالغة في الصغر ولا يراد مفهومها. 


طالب: e‏ 
لا لا لاء القائل» قائل البيت ذو الرمة قائل البيت :مشينا كما اهتزت.. 
طالب: 55 


نعم» ذو الرمة الشاعر الذي قال البيت 
مشينا كما اهتزت رماح تسفهت Rasen‏ 
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'"قوله تعالى: «إيَا بْنَيَ أقم الصّلاةَ وَأَمْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وانة عن الْمُنكر وَاصبز عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ 
ذلك مِنْ عزم الأمُور4 [سورة لقمان:7١].‏ 
فيه ثلاث مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: يا بْنَيَ أقم الصّلاة» [سورة لقمان:0١]‏ وصى ابنه بعظم الطاعات» وهي 
الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا إنما يربد به بعد أن يمتثل ذلك هو في 
نفسه» ويزدجر عن المنكرء وهنا هي الطاعات والفضائل أجمعء ولقد أحسن من قال: 

وابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
هذا يُنسَب للشافعي- رحمه الله-. 
"في أبيات تقدم في البقرة ذكرها. 
الثانية: قوله تعالى..' 

لا کے جن كلق وکات مه SE ES‏ 
"قوله تعالى: «وَاصْبِرْ عَلى مَا أَصَابَكَ؛ [سورة لقمان:7١]‏ يقتضي حصا على تغيير المنكر 
وإن نالك ضرر فهو إشعار بأن المغيّر يؤذى أحياناء وهذا القدر ص0 جهة الندب والقوة في 
ذات الله وأما على اللزوم فلاء وقد مضى الكلام في هذا مستوفى في آل عمران والمائدة.." 
أما على اللزوم فلا يعني إذا خشي الإنسان على نفسه من أثر الأمر والنهي فإنه يترخصء 
وينتقل إلى المرتبة التي تليها مما جاء به الحديث الصحيح» وأما من أراد أن يرتكب العزيمة 
وصبر واحتسب وصبر على ما ما جاءه من أذى فهذا لا شك أن أجره أجر عظيم» والعزائم في 
مثل هذه الأمور هي الأصلء لكن إذا ترخص الإنسان فله مندوحة. 
'وقيل: أمره بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرهاء وألا يخرج من الجزع إلى معصية 
الله- عز وجل -» وهذا قول حسن؛ لأنه يعم." 
لكن ارتباطه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهر 9وَتَوَاصَوَا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوَا بِالصَّبْرِ4 
[سورة العصر:"] فلا بد من الصبر والاحتساب في هذا الباب. 
'الثالثة: قوله تعالى: إن ذلك مِنْ عَزْمِ الأمُور4 [سورة آل عمران:85١]‏ قال ابن عباس من 
حقيقة الإيمان الصبر على المكارهء وقيل: إن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من عزم الأمور أي مما عزمه الله وأمر به قاله ابن جريج» ويحتمل أن يريد أن ذلك 
من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة؛ وقول ابن جريج أصوب. 
قوله تعالى: «وَلا تُصَّعَرْ حَدَّكَ للناس ولا تمش في الأزض مَرَحاً إِنَّ اله لا يُحبُ كُلَ مُخْتَالٍ 
فخُورٍ) [سورة لقمان:۱۸]» فيه ثلاث مسائل: 
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الأولى: قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن محيصن تصاعر بالألف بعد الصادء وقرأ 
ابن كفي بوعاضم وين خافن اتسن ومحاهد ص :وق الجحذي :تنس يمكون الاد 
والمعنى متقارب والصّعر الميل» ومنه قول الأعرابي: 

وقد أقام الدهر صبيري بعد أن أقهمت صطعره 


ومنه قول عمرو بن حنى.." 


722 


كين 
'قول عمرو بن حتَيّن التغلبي: 

وكنا إذا الجبار صكّر خده أقدمنا له من مَيْله فتقوّم 
وأنشده الطبري: فتقوّماء قال ابن عطية: وهو خطأ ؛لأن قافية الشعر مخفوضة» وفي بيت 
آخر: 

أقمناله من خده المتصكر 11011 


قال الهروي: ولا تصاعر أي لا تعرض عنهم تكبرًا عليهم» يقال: أصاب البعير صَعَر وصيّد إذ 
أصابه داء يلوي منه عنقه ثم يقال: للمتكبر فيه صعر وصيّد. فمعنى «لا ثَصَعَز4 [سورة 
لقمان:8١]‏ أي لا تلزم خدك الصعر وفي الحديث «يأتي على الناس زمان ليس فيهم إلا أصعر 
أو أبتر»." 


'"والأصعر المعرض بوجهه كبرّاء وأراد رذالة الناس الذين لا دين لهم, وفي الحديث: «كل صقار 
ملعون». أي كل ذي أبهة وكبر. 
الثانية: معنى الآية." 


'الثانية: معنى الآية ولا تمل خدك للناس كبرًا عليهم وإعجابًا واحتقارًا لهم» وهذا تأويل ابن 
عباس وجماعة وقيل: هو أن تلوي شدقك إذا ذكر الرجل عندك كأنك تحتقره؛ فالمعنى أقبل 
عليهم متواضعا مؤنسًا مستأنسًا وإذا حدثك أصغرهم فأصغ إليه حتى يكمل حديثه. وكذلك كان 
النبي -صلى الله عليه وسلم - يفعل. 
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قلت: ومن هذا المعنى ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». فالتدابر الإعراض وترك الكلام والسلام ونحوهء وإنما قيل 
للإعراض تدابر؛ لأن من أبغضته أعرضت عنه ووليته دبرك» وكذلك يصنع هو بك» ومن 
أحببته أقبلت عليه بوجهك وواجهته لتسره وبسرك» فمعنى التدابر موجود فيمن صعّر خده» وبه 
فسّر مجاهد الآية» وقال ابن خوبزمنداد: قوله: «وَلا تُصَّعَر حَدَكَ للناس) [سورة لقمان:۸١]‏ 
كأنه نهى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة ونحو ذلك روي عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: «ليس للإنسان أن يذل نفسه»." 
مخرج؟ 
طالب : ا 
"الثالثة: قوله تعالى: اول تَمْش في الأزض مَرَحاأً4 [سورة الإسراء :۳۷] أي متبخترًا متكبرًا 
مصدر في موضع الحال» وقد مضى في سبحان» وهو النشاط والمشي فرحًا في غير شغل وفي 
غير حاجةء وأهل هذا الخلق ملازمون للفخر والخيلاء فالمرح مختال في مشيته؛ روى يحيى 
بن جابر الطائي عن ابن عائذ الأزدي عن غظيف بن الحارث قال: أتيت بيت المقدس أنا وعبد 
الله بن عبيد بن عمير قال: فجلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاصي فسمعته يقول: إن 
القبر يكلم العبد إذا ؤضع فيه فيقول: يا ابن آدم ما غرك بي؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ ألم 
تعلم أني بيت الظمة؟ ألم تعلم أني بيت الحق؟ يا ابن آدم ما غرك بي؟ لقد كنت تمشي حولي 
فدادًا. 

قال ابن عائذ: قلت لغظيف: ما الفداد يا أبا أسماء؟ قال: كبعض مشيتك يا ابن أخي أحيانًاء 
قال أبو عبيد والمعنى ذا مال كثير وذا خيلاء وقال -صلى الله عليه وسلم-: «من جر ثوبه 
خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة»: والفخور هو الذي يعدّد ما أعطي ولا يشكر الله تعالى 
قاله مجاهد. وفي اللفظة: الفخر بالنسب وغير ذلك.' 
الفخر بأي سبب من الأسباب» وتفسير الفدّاد بأنه صاحب الخيلاء الكبر والمشية مع التبختر 
النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث «والكبر والفخر في الفدّادين» يعني التواضع في 
رعاة الغنم والكبر في الفدّادِين رعاة الإبل وهكذا. 
'قوله تعالى: «وَاقَصِدْ في مَيكَ وَاعْضْض من صَوتك إن نكر الأَصْوَاتِ لصوت الْحمِيرِ4 
[سورة لقمان:5 .]١‏ 

فيه ست مسائل: 
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الأولى: قوله تعالى: إوَاقصذ في مَشْيكَ) [سورة لقمان:5١]‏ لما نهاه عن الخلّق الذميم رسم 
له الخلّق الكريم الذي ينبغي أن يستعمله فقال: «وَافْصِدْ في مَشيكَ) [سورة لقمان:5١]‏ أي 
توسّط فيه» والقصد ما بين الإسراع والبطء أي لا تدب دبيب المتماوتين؛ ولا تثب وثب الشطارء 
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن» فأما ما روي 
عنه -عليه السلام -.." 


واضح نعم. 

'فأما ما روي عنه -عليه السلام- أنه كان إذا مشى أسرع» وقول عائشة في عمر- رضي الله 
عنهما -: كان إذا مشى أسرع فإنما أرادت السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت» والله أعلم, 
وقد مدح الله سبحانه من هذه صفته حسب ما تقدم بيانه في الفرقان." 

يمشون على الأرض «وئًا «وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضٍ هَوْنَاك [سورة 
الفرقان:؟1]. 

"الثانية: قوله تعالى: ل«وَاغْضّضْ من صَوْتك4 [سورة لقمان:5١]‏ أي انقص منه أي لا تتكلف 
رفع الصوت» وخذ منه ما تحتاج إليهء فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي» والمراد بذلك 
كله التواضع» وقد قال عمر لمؤذن تكلف رفع الأذان بأكثر من طاقته: لقد خشيت أن ينشق 
مربطاؤك» والمؤذن هو أبو محذورة سمرة بن مَعيْر." 

مِغيّر. 

'سمرة بن مِغيّرء والمريطاء ما بين السرة إلى العانة. 

الثالثة: قوله تعالى: «إنَّ أنكرٌ الأَصْوَات لَصّوْتْ الْحَمير4 [سورة لقمان:5١]‏ أي أقبحها 
وأوحشهاء ومنه أتانا بوجه منكرء والحمار مثل في الذم البليغ والشتيمةء وكذلك نهاقه» ومن 
استفحاشهم لذكره مجردًا أنهم كانوا يكتُون عنه» ويرغبون عن التصربح فيقولون: الطويل 
الأذنين كما يكنى عن الأشياء المستقذرةء وقد عد في مساوئ الآداب أن يجري ذكر الحمار في 
مجلس قوم من أولي المروءة؛ استنكافا وإن بلغت منه الرجلةء وكان -عليه الصلاة والسلام- 
يركبه تواضعا وتذللاً لله تبارك وتعالى. 

الرابعة: في الآية دليل على تعريف قبح على تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحاة 
بقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية» وفي الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
«وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانًا»» وقد روي أنه ما 
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صاح حمار ولا نبح كلب إلا أن يرى شيطاتًاء وقال سفيان الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا 
نهيق الحميرء وقال عطاء : نهيق الحمير دعاء على الظلمة. 
الخامسة: وهذه الآية أدب من الله تعالى بترك الصياح في وجوه الناس تهاونًا بهم أو بترك 
الصياح جملةء وكانت العرب تفخر بجهارة الصوت الجهير وغير ذلك» فمن كان منهم أشد 
صوتًا كان أعزء ومن كان أخفض كان أذل حتى قال شاعرهم: 

جهير الكلام جهير العطاس جهير الرواء جهير النعم 

ويعدو على الأيم عدو الظليم ويعل والرجل بخلق عمسم 
فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: إن أنكرَ الأَصوّاتِ لَصَّوْتْ الْحَميرِ» 
[سورة لقمان:5١]‏ أي لو أن شيئًا يهاب لصوته لكان الحمار فجعلهم في المثل سواء 
السادسة." 
يعني كون العرب يفتخرون بجهارة الصوت كان الصوت جهوريًا؛ لأنه في الغالب مخالف لطبع 
من جُبل على الجبن» أو جُبل على الحياء أو الخجلء فالذي يخجل لا يستطيع أن يرفع صوتهء 
والذي يرفع صوته قد برئ من هذا الخلق» لكن المسألة مسألة حاجةء يعني إن احتيج إلى رفع 
الصوت في خطابة أو نداء من لا يسمع فهو مطلوب وإلا فلاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- 
إذا خطب اشتد صوته» ورفع صوته»ء واحمرّ وجهه» وكان كمنذر الجيش يقول: صبحكم ومساكم» 
فالمسألة مسألة حاجة» وأما ما عدا ذلك فأنكر الأصوات صوت الحمير» والله المستعان. 
"السادسة: قوله تعالى: «لَصّوْتْ الْحَمِيرِ؛ [سورة لقمان:1١]‏ اللام للتأكد» ووحد الصوت وإن 
كان مضافًا إلى الجماعة؛ لأنه مصدرء والمصدر يدل على الكثرة وهو مصدر صات يصوّت 
صات يصؤت. 
"وهو مصدر صات يصؤت صوتا فهو صائت وبقال: صوّت تصويئًا فهو مصوّت ورجل صات 
أي شديد الصوت بمعنى صائت كقولهم: رجل مال ونال أي كثير المال والنوال." 
يُذگر عن العباس بن عبد المطلب عم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن صوته يبلغ تسعة فراسخ 
تسعة فراسخ ذكروا هذا في ترجمته» وذكره ابن حجر وغیره» لکن تسعة فراسخ» كم كيلو؟ 
طالب: O‏ 
والله المسألة ما تسلم من.. أقول: من نكارة» أما مسألة الكيلو والكيلومترين فهي معروفةء كان 
المؤذنون يسمعون من على بعد كيلومترين أو أكثر قبل وجود هذه المؤثرات لا الأسباب التي 
تعين على رفع الصوت ولا الموانع التي تمنع من بلوغه يعني بالصوت العادي. 
طالب: ees‏ 


e‏ تفسير القرطبي_سورة لقمان(' )۰‏ سس 
ر 
الجمعة والله أنا متردد في سفر لست بجازم عليهء احتمال يعني ما أدري والله ماذا يصير؟ فما 
أدري ماذا تفعلون؟ 
طالب: E‏ 


ما ودنا أن يتكلف الإخوان.. 


الله صل ولت 


¢ > 


تمسير المرطبى 
سورة لممان ۴ 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


و 5 | 3 9 
عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتا 
يه والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 
المكان: 


تفسير القرطبي -سورة لقمان( )٠٠ ٠‏ سسس 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلي الله وبارك علي عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه 

أجمعين. 

ذكر الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه 

وسلم-يقول: « كل أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم 

يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه وبصبح يكشف 

ستر الله عنه». 

قوله: إلا المجاهرين» كذا للأكثرء وكذا في رواية مسلم ومستخرج الإسماعيلي وأبي نعيم 

بالنصب» وفي رواية النسفي: إلا المجاهرون بالرفع» وعليه شرح ابن بطال وابن التين» قال: وكذا 

وقع وصوابه عند البصربين بالنصبء وأجاز الكوفيون بالرفع بالاستثناء المنقطع» كذا قال» وقال 

ابن مالك: إلا على هذا بمعنى لكنء» وعليه خرجوا قراءة ابن كثير وأبي عمرو: إولا يلتفت منكم 

أحد إلا امرأتك) أي لكن امرأتك إنه مُصيبُها ما أصابهم» وكذلك هنا المعنى» لكن المجاهرون 

بالمعاصي لا يعافون فالمجاهرون مبتدأء والخبر محذوف. 

وقال الكرماني: حق الكلام النصب إلا أن يقال: العفو بمعنى الترك» وهو نوع من النفي» 

ومحصل الكلام كل واحد من الأمة يعفى عن ذنبهء ولا يؤخذ به لا الفاسق والمعلن» انتهي. 

واختصره من كلام الطيب فإنه قال: كتبت في نسخة المصابيح: المجاهرون بالرفع» وحقه 

النصب» وأجاب بعض شراح المصابيح بأنه مستثنى من قوله: معافى» وهو في معنى النفي» 

أي كل أمتي لا ذنب عليه إلا المجاهرون» وقال الطيبي: والأظهر أن يقال: المعنى كل أمتي 

يتركون في الغيبة أو في العيبة إلا المجاهرونء والعفو هنا بمعنى الترك. 

الغيبة» والأظهر أن يقال المعني: كل أمتي يتركون في الغيبة إلا المجاهرون» والعفو بمعنى 

الترك» وفيه معنى النفي» كقوله: (ويأبى الله إلا أن يتم نوره)» والمجاهر هو الذي أظهر إلى 

آخره. 

المقصود أن أكثر الروايات على النصبء وهو الأصل والجاري على القواعد استثناء تام موجب» 

وجاء في رواية النسفي في صحيح البخاري: إلا المجاهرون» وهذا كثير متداول» تداولها كثير من 

أهل العلم ينقلونها هكذا بالرفع. 

وعلى كل حال إذا خرّجت إلا بمعنى لكن استقام الكلام. 

هذا يقول: ما المقصود بالغناء المحرم هل هو الذي بالمعازف؟ وهل ثم فرق بين المعازف 

ومحسنات الصوت الذي يصاحبها قصائد؟ 

الغناء المحرم إذ كان اللفظ محرمّاء إذا كان لفظه محرمّاء ولو لم تصحبه آلة لكان اللفظ محرمًاء 


محرمًا الكلام سواء أدي بصوت حسن أو بصوت قبيح» إذا كان اللفظ محرمّاء واذا صاحبته آلة 
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حرم من أجل الآلة» ولو كان لفظه مباحّاء وإذا أدي بلحون الأعاجم وأهل الفسق حرم؛ للتشبه 
بهم. 

هذا أوجه التحريم الثلاثة وما عدا ذلك فالكلام الشعر أنشد بين يدي النبي-عليه الصلاة 
والسلام-» ولا إشكال فيه. 

محسنات الصوت التي يسمونها اجتماع أصوات» يجمعون أصواتًا كثرة بحيث تؤثر في النفس 
ما تؤثره الآلات تأخذ حكم الآلات. 

هذا من كان ذا يقول: قد أنكر علي أحد الإخوة؛ لأني قلت كفارة المجلسء وقال: إن الأحاديث 
الخاصة بكفارة المجلس ضعيفةء مع أنه لدي أدلة صحيحة بالحديث الذي أشرت الذي ذكره 
الإمام أحمد بمسنده» والترمذي بسننه» ولفظ رواية الترمذي: «من جلس في مجلس وكثر فيه 
لغطه» إلى أن قال: وصححه الألباني بالقول الصحيح؟ 

على كل حال البخاري أعل الحديث- رحمه الله -وصححه غيره» فالذي يغلب على الظن ثبوته 
إن شاء الله تعالى. 

يقول: لا تسعر هل تأتي بمعنى تذلل للناس أي بعكس التكبر؟ 

لا شك أن التسعير منهي عنه في الآية» لا يأتي بمعنى التذلل للناس» وإنما يأتي بمعنى التكبر 
فقط . 


اللفظ ما هو بكامل. 


يقول: أيضًا هل يجوز معاشرة الشيعة الذين يسبون الصحابة؟ 

لا شك أن سب الصحابة من المنكرات العظيمة؛ وإذا التزم باللازم» وأنهم هم الذين بلغونا الدين» 
ولولاهم ما وصلنا الدين ثم سبه مع اعترافه بهذا اللازم فإنه يكفر بهذاء نسال الله العافية؛ لأنه 
بهذا ينكرون الدين الذي وصلنا بسببهم» وسبه من أعظم المنكرات الظاهرة» فإذا سبهم فلا يجوز 
مجالستهم ولا مصاحبتهم والعيش معهم» بل تجب منابذتهم ومنافرتهم» والبراء منهم ومن أعمالهم» 
هذا في الأعمال الظاهرة» أما في البواطن فعندهم غير ذلكء عندهم أشياء كثيرة هي مكفرة أيضّاء 
منه أنهم يدعون أئمتهم من دون الله- جل وعلا- وهذا هو الشرك الأكبرء نسأل الله العافيةء 
ويزعمون نقص القرآن الذي أجمعت عليه الأمة ويقذفون عائشة بعد أن برأها الله من سبع 
سموات» هذه كلها مكفرات -نسأل الله السلامة والعافية-. 


تفسير القرطبي -سورة لقمان(07٠)‏ سد 
يقول: هذا من المغرب يقول: ما أهم التفاسير التي ينبغي أن يقتنيها طالب العلم وتكفيه عن 
غيرها؟ 
هذه ذكرتها في أشرطة كثيرة في المناسبات» ومكتبة طالب العلم في خمسة أشرطة فيها تفصيل 
لكل العلوم منها التفسير. 
يقول: ما معنى البيع بالعينة؟ وما رب النسيئة؟ وما معني ربا الفضل؟ 
هذه من مصر سمت نفسها محبة الأمر بالمعروف. 
البيع بالعينة أن يرجع للبائع عين ماله فبيع سلعة نسيئة بسعر مرتفع» ثم يشتريه نقدّا ممن باعها 
عليه بثمن أقل؛ هذه مسألة العينة» فإن باعها المشتري على غيره لطرف ثالث فهي التورق» 
والتورق جائز عند عامة أهل العلم» وأما العينة فهي محرمةء وجاء فيها الحديث الصربح» ربا 
النسيئة أن تبيع الربوي بجنسه من غير تقابض؛ لأنه إذا اتحد الجنسان فإنه لابد من التماثل 
والتقابض» فإن أخر أحدهما عن المجلس فهو ربا النسيئة» وإن زاد أحدهما على الآخر ولو كان 
يا بيد فهو ريا الفضل. 
ما التفسير الذي ينصح به للمبتدأ في طلب العلم؟ 
كلهم من المغرب الذين يسألون عن التفاسير. 
على كل حال التفاسير كثيرة؛ منها تفسير الشيخ فيصل بن المبارك» وهذا مختصر وخلاصة 
لتفسير الطبري والبغوي وابن كثيرء ومنها أيضًا تفسير الشيخ ابن سعدى» تفسير نافع للمبتدئين» 
وتفسير سهل ميسر لطلاب العلم» وهو موجود ومتداول» تفسير الجلالين أيضًا تفسير متين يربي 
عليه أيضًا طلاب العلم» لكنه فيه مخالفات عقدية ينتبه لها. 
م 

بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: 
َوُه تعالّى: (أَلَمْ ترا أن الله سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السّماواتِ وما فِي الأرض). 
ذَكَرَ عة عَلَى بَنِي آدَمَ» وَأَنَهُ سَخَّرَ لَهُمْ' ما فِي السّماواتِ' مِنْ شنس وَقَمَرٍ وَنْجُوم وَمَلَائِكةٍ 
تَحوطْهُمْء وَتَجُرُ إِلَيْهِمْ مَنَافِعَهُمْ وما فِي الآزض) عام فِي الْجبَالٍ وَالْأَشْجَارٍ الما وما لا 
يُخصىء (أَسْبَعٌ عَلَْكُمْ نِعمَة) أي أكْملَهَا وَأَتمَهَا. وَأ ابن عباس وَبَحْيَى بْنْ غمارة:" وَأَضْبَعَ' 
بالصّادٍ على بَدَلِهَا مِنَ السَينٍ؛ لِأَنّ روف الإشتغلاءِ تَجْتَذِبُ السِينَ مِنْ سَفْلِهَا إلى عَلَوَها 
فْتَرْدّهَا صَادًا." 
نعم السين والصاد والزاي حروف متقارية في المخارج» ينوب بعضها عن بعضء كما قيل في 
الضراط. 
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' وَاليْعم: جَمْعُ نِعْمَةٍ كسِذرَةٍ وَسدَرٍ بفثح الدَّالِ وهي قِراءَةُ افع وَأبي عفرو وَحَفُْصء والْبَاقُون:' 
ِعْمَة" عَلَى الإِْرَادء والْإِفْرادْ يَدْلُ عَلَى الْكثْرة كقؤله تعالى: إن تَعْدُوا نِعْمَةَ اله لا تخصوها) 
[إبراهيم: 4 "].' 

الإفراد يدل هنا على الكثرة؛ لأنها نكرة في سياق الامتنان» فتفيد العموم. 

اهي قِرَاءَةٌ ابْنِ عَبَّاسِ مِنْ وجوه صحاح. وقيل: إِنَّ مَعْنَاهَا الْإسْلَام؛ قال اللي -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم- لابن عباس وَقَدْ سَأَلَهُ عَنْ هذه الآية: «الظَاهِرةُ الْإِسْلَامُ وما حَسْنَ مِنْ خُلْقِكَ: 
تخريجه» تخريجه ماذا قال؟ 

eased : طالب‎ 

على كل حال رفعه ضعیف» ويبقى النظر في كونه موقوفا. 

"قال النّخّاسُ: وَشَرْحُ هذا أَنّ سَعِيدَ بْنَ جير قال في قۇل الله عر وَجَلَ-: (َلِكِنْ يُرِبدُ 
لِيُطَهْرَكُمْ وَلِيْتِمّ نِعْسَتَهُ عَلَيْكُمْ [المائدة: ]١‏ قال: يُدْخِلّكُمْ الْجَنّةَ. وَتَمَامُ نِعْمَةِ الله -عَنَ وَجَلَ- 
عَلَى الْعبْدٍ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَهَ فَكَدَا لَمَا كان الْإِسْلَام ينول أَمْرْهُ إلى الْجَنَّةٍ سْمِي نِغمَة. وقيل: 
الظَاهِرَةٌ الصَّحَهُ وَكَمَال الْخَلْقء وَالْبَاطِنَةُ الْمَغرِفَةُ وَالْعَقْلُ. وَقَالَ الْمُحَاسِبِيُ: الظَاهِرةُ نِعَمْ الدُنيَاء 
َالْبَاطِنَةُ نِعَمُ الْعْقْبَى. وقيل: الظَّاهِرَةُ ما يُرَى بِالْأَبْصَارٍ مِنَ الْمَالٍ وَالْجَاهِ وَالْجَمَالٍ في النّاسِ 
وتؤفيق الطَّاعَاتء وَالْبَاطِنَةٍ مَا يَجِدُهُ الْمَرْهْ في نفسه من العلم بالله» وَحُسْنٍِ الْيَقِينِء وَمَا يَدْفَعْ 
اله تعالى عن الْعبدِ مِنَ الآفاتِ. وَقَدْ سَرَدَ الْمَاوَزِدِيُ في هذا أَقْوَالَا عة كُلّهَا تزجغ إلى هذَا.' 
الفرق بين النعم الظاهرة والباطنة أن ما يرى ظاهرًا للعيان هي النعم الظاهرة» وما يخفى عن نظر 
الناس وما يتمتع به الإنسان فهذا من النعم الباطنة سواء كانت في الدنيا أو الآخرة. 

َوْنُهُ تعالّى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ في الله بعَيْرٍ عِلْم) تَقَدّمَ مَعْنَاهَا في (الْحَجْ) وَغَيْرهَا َزلَتْ 
في يَهُودِيَ جَاءَ إِلَى النَبَِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فقال: يَا مْحَمَُ أخبزني عَنْ رَتَكَ من أي 
شيء هُو؟ فَجَاءَتْ شاا َأَحَدَنْهُ قَانَهُ مُجَاهِدٌ وَكَدْ مَضَى هذا في" الرَّعْد' وَقِيلَ: إِنّهَا تَزْلَْ 
في النَّضْرٍ بْنِ الْحَارث» گان يَقُول: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ الهء قَانَهُ ابْنُ عَبَّاسِ. 

' يُجادِل" يُخَاصِمُ (بِغَيْرٍ عِلْم) أَيْ بِغَيْرٍ حُجَّةِ ولا هُدى ولا كتاب منِيرٍ) أي ن بَيِنِ'. 

يعيي هذا حكاية واقع الشخص وواقع الحال أنه يجادل في الله بغير علمء ولا يعنى هذا أنه قد 
يأتي من يجادل مثل هذه المجادلة لكن بعلم؛ لأن العلم ما جاء عن الله وعن رسوله- عليه 
الصلاة والسلام- فلا يدخل تحت الجدال لاسيما وهو من الغيبيات مما يتعلق بالله -جل وعلا- 
فالذي عنده شيء من العلم يسلم لما جاء عن الله وعن رسوله ولا يجادل» اللهم إلا إذا كان يجادل 
غيره ممن يخالف ما جاء به الكتاب والسنة. 


تفسير القرطبي -سورة لقمان( )٠٠ ٠‏ سسس 
"إلا الشَيْطَانُ فيما يُلْقِي إِلَيْهم» (إِنَّ الشَّياطِينَ يلوحون إلى أؤليائِهمْ ليْجادأوكم) [الأنعام: 
0 وإلا تقلية الْأَسْلَافٍ كما في الآيَةِ بَعْدُ (أوَلَوْ كان الشَيْطانُ يَدْعُوهُمْ إلى عذاب السّعِيرِ) 
يتبعونه. 

قَوْلهُ تعالى: (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اله) أَيْ يُخْلِصُ عِبَادَتَهُ وَقَصْدَهُ إِلَى اله تعالّى› وهو 
مُحْسِنٌ)؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ مِنْ غَيْرٍ إِحْسَانٍ ولا مَغرفة الْمَلْبِ لا تنفَغ". 

يعني ولو كثرت كما قال الله -جل وعلا-: (ليبلوكم أيكم أحسن) أيكم أحسن عملا فالعبادة ما لكم 
تكن حسنة موافقة لما جاء عن الله وعن رسوله لا تنفع صاحبهاء فلابد من شرط الإخلاص مع 
المتابعة أن تكون على مقتضى ما جاء به النبي-عليه الصلاة والسلام-. 

'نظِيرُهُ: (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَالِحاتِ وهو مُؤْمِنُ4 [طه: ؟١١١].‏ وفي حديث جبريل قال: 
فَأَخْبزني عن الْإِحْسَانُ؟ قال: «أَنْ تعب اله انك تراه فإن لم تن تراه فَإِنّهُ يَرَاكَ» (ِقَقَدِ اسْتَمْسَكَ 
ِالْعْزوَة الْونّقى) قال ابْنُ عَبّاسِ: لا إِلّه إلا اله وَقَذْ مَضَى في " الْبَقَرة" وَقَدْ قرا عَلِيْ بْنُ أبي 
طالب -َرَضِيَ اله تعالّى عَنْهُ- وَالسُلَمِيُ وَعَبْدْ اله بْنُ مُسْلِم بْن يَسَارِ:" وَمَنْ 0 قال 
اللخَاس: و" يُسلم" فِي هذًا أَعْرَفُء كما قال -عَنّ وَجَلَ-: فل أَسْلَمْتُ وَجهي له [آل عمران 

۰ وَمَعْتَى: أَسْلَمْتُ وَجهي لَه" قَصَدْتُ بِعِبَادَتِي إلى اله -عَزَ وَجَلَ-, وَيَكُونُ" يُسَلِمُ' عَلَى 
التّْثِيرِه إلا أن المستعمل في سَلَمْتُ أَنّهُ بمَغتى دَفْعْتُ يُقَالُ: سَلَّمْتُ في الْجِئْطة: وَفذ يقال 
أُسْلَمْتُ. قال الزَمَخْشَرِيُ: قفرا عَلِيْ بْنْ أبي طالب- رضي الله تعالّى عَنْهُ-: وَمَنْ يُسَلَا 
السلم وهو دفع المال مقدمًا في مقابل عوض عين مؤخرة كما ذكرء سلمت في الحنطة» وأسلمت» 
السلم من أسلم» والتسليم من سلم» والمستعمل السلم من أسلمت كانوا يسلمون» كانوا يسلفون» وأما 
سلمت فهو مصدره التسليم» فإذا أخذ المزارع القيمة مقدمًا وأخر السلعة إلى زمن معلوم فهذا يقال 
له: السلم» وبقال له: السلف بلغة أهل الحجاز. 

يقال: أَسْلِمْ أَمْرَكَ وَسَلِّمْ اهرك إِلَى اله تعالى فَإِنْ قُلْتَ: ماله عدي بإِلَىء وَقَدْ عدي باللّام في 
قؤله -عَرٌ َج (بلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ به) [البقرة: ]١١١‏ قُلْتُ: مَعْنَاهُ مَعَ اللّام أنه جَعَلَ 
وَجْهَهُ وَهُوَ ذَاتُهُ ود نفشة سالغا إل أي خَالِصًا له وَمَعَاهُ مع إلى راجع إلى أنه سلْمَ له نفسة 
كما يُسَلّمْ الْمَتَاغٌ إلى الرَّجُلِ إِذَا دُفع إِلَيْهِ. وَالْمرَادُ التََكُلُ عَلَيْهِ وَالتفويض إِلَيْهِء (إِلَى اله عاقبة 
الْأأور) أَيْ مصيرها. 

قله تعالّى: (ِوَمَنْ كفر لاو كن ْنا مرْجِعْهُمْ فَنْتبَنْهُمْ بما عَمِلُوا) أي نُجَازِيهمْ. (إنَّ لله 
عَلِيمٌ بذاتِ الصُدُورِ) لمعه فليا أَيْ بقيهم في الدُنيَا هده قَلِيلَةَ يَتمتُّون بهاء نم 
نَصْطَرُهُم) أَيْ تُلْجِنُهُمْ وَنَسُوفْهُمْ. (إلى عذاب غليظ) وهو عَذَابُ جَهَنمَ.' 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


ثم نضطرهم يعني ليس لأحد خيار إذا سيق إلى جهنم ليس له خيارء لا يتجه لا يمينًا ولا شمالاء 
كما يصنع أهل الدنيا إذا اضطروا إلى ما يسوؤهم فإن منهم من يتجه يميئّاء ومنهم من يتجه 
شمالاًء ومنهم من يفوت على السائق» ومنهم يفوت على القائد» وأما بالنسبة للآخرة فإنهم لا نظر 
ولا اتجاه إلى غير الجهة التي يساقون إليها اضطرارا. 

' وَلَفظ" مَنْ" يَضْلْح لِلْوَاحِدٍ وَالْجَمْع» فَلِهَدَا قَالَ:" كفْرُه" ْم قَالَ:' مَرْحِعْهُم' وَمَا بَعْدَهُ عَلَى الْمَعْنّى.' 
من كفر يصلح للواحد ويصلح للجمع» فيفرد باعتبار لفظهء ويجمع باعتبار معناهء ولذا قال: إلا 
يحزنك كفره) ما قال: كفرهم نظر إلى اللفظء ثم قال: (إلينا مرجعهم)» نظر إلى المعنى كما في 


بقية الآيات. 


لهذا قَالَ: كُفْرُه". ْم قَالَ:" مَرْحِعْهُمْ' وَمَا بَعْدَهُ عَلَى الْمَعْنَى. 

َوُه تعالّى: (وَلَئْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّماواتٍ وَالْأَرْضَ لَيَقُونُنَ الله أي هم يعترفون بأن الله 
خالقهن فَلِمَ يَْبُْونَ غَيْرُ. قل الْحَمَدُ لله أي عَلَى ما هدَانًا لَه مِنْ دِينِهء وَلَيْسَ الْحَمَدُ لِعَير 
َل أَكَْرُهُمْ لا يَعلَمُونَ) أيْ لا ينظرون ولا يتدبرون له ما فِي السّماواتٍ وَالْأَرَضِ) أَيْ ملكا 
وَخَلْقًا. (إنّ الله هو الْغَنِيْ) أي الْغَنِيُ عن خَلْقِهِ وَعَنْ عِبَادَتِهِمْ وما أَمَرَهُمْ لِيَنْفَعَهُمْ (الْحَمِيُ) 
أي المحمود على صنعه". 

الله- جل وعلا- لما كلم الجن والإنس بالعبادة لا لينتفع بعبادتهم» وإنما لينتفعوا بهاء وإلا فلو كان 
الناس كلهم الإنس والجن كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد في ملك الله شينّاء كما أنهم لو كانوا 
على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكه شينًا. 


'قوله تعالى: وؤ أَنّما فِي الْأَضٍ مِنْ شجَرَةٍ افلا وَالْبَخرُ يَمدُهُ مِنْ بَغهِ سَبْعةَ بر ما نَفَِتْ 
گلماث اله إنَّ اله عزيڙ حَكِيمٌ (۲۷)) لَمّا اختجٌ على الْمُشْرِكِينَ بما اتح بَيّنَ أنَّ مَعَانِيَ كلامِه 
سُبْحَائهُ لا تنقدء وَأَنْهَا لا نِهَايَةَ لَهَا.' 

معنى الكلام في الأصل أن الكلام هو الكلام الذي يصدر عن الله -جل وعلا- بصوت 
وحروف» والله المتكلم حقيقة بصوت وحروف» والحيد عن إثبات الكلام الذي هذه صفته إلى 
إثبات المعاني لا شك أنه جنوح عن مذهب السلف الصالح في هذه المسألةء والله جل وعلا- 
يتكلم متى شاء إذا شاء بكلام يُسمع» كلامه يسمعه جبريل» يلقيه على من يشاء من أنبیائهء 
ويسمعه الملائكة أحيانًا. 

المقصود أنه يُسمع صوته» سمعه موسى -عليه السلام-» وكلم محمدًا ليلة الإسراء . 


تفسير القرطبي -سورة لقمان(0٠)‏ سد 
على كل حال الله -جل وعلا- يتكلم متى شاء إذا شاء» وكلامه -جل وعلا- كما يقرر أهل 
العلم قديم النوع متجدد الآحاد لا أنه كلام قديم أزليء ولا يتكلم بعد ذلك» كما يقوله بعض 
المبتدعة. 

'وَقَالَ الْقَفَالُ: لَمَا ذَكَرَ أَنَهُ سَخَّرَ لَهُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض. وَأَنّهُ أَسْبَعَ اليْعمَ تبّه 
عَلَى أَنّ الْأَشْجَارَ لَو گائث أَقْلَامَاء وَالْبِحَارَ مِدَادَا فَكُتِبَ بِهَا عَجَائِبُ صُنْع اله الدَالَهُ علَى قُدْرته 
وَوَحْدَانِيّتِهِ لَمْ تَنْقَذْ لك الْعَجَائِبُء قال الْقُشَيْرِيُ: فَرَدّ مَعْنَى تِلْكَ الْكَلِمَاتِ إِلَى الْمَقْدُورَاتِء وَحَمْلُ 
الآيَةِ عَلَى الْكلام الْقَدِيم أؤلى'. 

وهذا أيضًا حيد عن إثبات صفة الكلام. 

' وَحَمْلُ اليه علَى اكلام الْقَدِيم أؤلى, ' وَالْمَخْلُوقَ لا بد لَه مِنْ نِهَايَةِ' 

حمل الآية على الكلام الذي هو كلام الله -جل وعلا- الذي يسمعه من شاء من عباده هذا 
أولى» لكن اقترانه بالقديم حيد عن إثبات الجديد المتجدد الآحاد؛ لأنهم يثبتون الكلام القديم فقطء 
وأن الله تعالى- جل وعلا- تكلم في الأزلء ولا يتكلم بعد ذلك» كما هو معروف عند بعض 
طوائف المبتدعة» لكنه -جل وعلا - كلامه قديم النوع تكلم في الأزل» ويتكلم» متجدد الآحاد 
والأفراد متى شاء إذا شاء كيف شاء -جل وعلا-. 

' وَحَمْلْ الآيَةِ عَلَى الْكلام الْقَدِيم أؤلَى” وَالْمَخْلُوقَ لا بد لَهُ مِنْ نِهَايَة فإذَا نُفيتِ اليْهَايَةُ عن 
مَقْدُورَاتِهِ فهو تفي اليْهَايَةِ عَمّا يُقَدَرُ فِي الْمْسْتَقْبَلٍ على إِيجَادِهِء فَأَمّا مَا حَصَرَهُ الْوْجُودُ وَعَذَهُ 
فلا بْدَ مِنْ تتاهيهء وَالْقَدِيمْ لا نِهَايَةَ لَهُ عَلَى التَّحْقِيقٍ. وَقَدْ مَضَى الْكَلَامُ في مَعْنَى ' كَلِمات اللَهِ' 
في آخر الْكَهْفٍ'. 

مثل هذا الكلام» والكلام في مسألة الحوادث وصلتها بالله -جل وعلا-» وأنها لابد من تناهيها في 
المستقبل أو في الماضيء أولاً صفات الله -جل وعلا- لا تدخل في هذا الكلام؛ لأن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات» أما تأويل الكلام بما يقدر عليه من المقدورات والمفعولات 
وأنها لابد لها من نهاية فهذا على قول من يقول: إن الحوادث لا تتسلسل لا في الماضي ولا في 
المستقيل. 

أولاً: الكلام عن الصفات» وأنها من الحوادثء لاء فالكلام عن الصفات فرع عن الكلام في 
الذات» فكما أنه لا يجوز أن يقال: البداية والنهاية بالنسبة لله -جل وعلا-» فلا يقال ذلك بالنسبة 
لصفاته» اللهم إلا الصفات المتعدية» الخلق بمعنى المخلوق» أما بالنسبة للكلام الذي هو صفة 
ذات من جهة باعتبار تجدده» أنه صفة فعل مثل هذا لا يقال في كلام الله -جل وعلا-» والكلام 
في تسلسل الحوادث من أهل العلم من يمنعه مطلمًا في الماضي والمستقبل» ومنهم من يمنعه 
في الماضي دون المستقبل؛ وهذا يرجحه كثير من أهل التحقيق» ومنهم من يجيزه مطلقًا في 
الماضي والمستقبل. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


علي كل حال هذا الكلام كله مبني على أن صفة الكلام يراد بها المتعدي لا ما ينتج عنهاء 
فقولنا المخلوق حصل بكن» فاقترنت كن بالمخلوق» فصارت مثه» وهذا الكلام يقوله بعض 
المبتدعة» لكنه قول مردود مرذولء وكلام الله الذي هو صفة من صفاته» ومنه القرآن» هذا 
معروف أن الله جل وعلا- متصف به بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم» ومن يتأوله من 
المبتدعة فلا عبرة به. 

" وَقَالَ أَبُو عَلِيَ: الْمُرَادُ بِالْكلِمَاتِ -وَالَهُ أَعْلَمْ- ما فِي الْمَقْدُورٍ دُونَ ما خَرَجَ مِنْهُ إِلَى الْوْجُود. 
وَهَذدَا نحو مِمًا قَانَهُ الْقَفَالُ". 

ما في المقدور دون ما خرج منه إلى الوجودء يعني لأن ما خرج منه إلى الوجود ممكن حصره 
على حد كلامه» وأما ما في المقدورء وهو ما يقدر الله -جل وعلا- عليه فهذا لا يمكن حصره؛ 
لأن القدرة لا تتناهي» وأما ما خرج إلى الوجود فالقرآن يمكن حصره»ء التوراة يكن حصرهاء الزيور 
يمكن حصره» الإنجيل يمكن حصرهء وجميع ما أنزل على الأنبياء يمكن حصره من كلام الله 
جل وعلا-. لكن ما في المقدور فهذا لا يمكن حصره. 

وعلى كل حال هم يريدون أن يحصروا كلام الله -جل وعلا- بما أنزله على أنبيائه» مع أن الله 
جل وعلا- يتكلم متى شاء وكيف شاء بشيء لا نحيطه ولا ندركه إلا بقدر ما أنزل علينا منهء 
وأما ما عدا ذلك ما تكلم به -جل وعلا- لا ندرك منه إلا ما بلغنا منه بواسطة نبيه -عليه 
الصلاة والسلام-. 

طالب: ش12 


هذا كلام إذا قال كن فهو كلامه -جل وعلا-. 

طالب: هذا من الموجود. 

حصر الموجود بما يطلع عليه الإنسان مهما بلغت سعة اطلاعه» وأنه يمكن حصره فهذا ليس 
بصحيح؛ لأنه يمكن حصر الموجود» بخلاف المقدور. هذا كلام ليس بصحيح. 

' وَِنمَا الْغَرَضُ الإغلام بِكثْرة مَعَانِي كلِمَاتٍ اله وهي فِي نَفْسِهَا غَيْرُ متناهِيَة وَإِنْمَا ُرِبَ الْأَمرُْ 
عَلَى أَفْهَام الْبَشَرٍ بما يَتئاهى؛ أنه غَايَةُ ما يَعْهَدْهُ الْبَسَرُ من اة لا انها تقد بأَكثّرَ مِنْ 
هذه الأقلام ولْبُكُور.» 


تفسير القرطبي -سورة لقمان(007) سد 
يعني هل لهذا الكلام مفهوم؟ (لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر) يعني لو أمده بثمانية أبحر تنفد كلمات الله؟ يعني هل هذا الكلام له مفهوم؟ ليس له 
مفهوم» لكن غاية ما يدركه البشر من هذا الأمر هذه الكثرة. 

' وَمَعْنَى نُرُولٍ الْآيَةِ: يَدْلُ عَلَى أنّ الْمْرَادَ بالْكلِمَاتٍ الْكَلَامُ م الْقِيم. قَالَ ابْنُ عبّاس: إِنَّ سَبَبَ هَذِهٍ 
الْآيَةِ أَنّ الْيَهُودَ قَالَتْ: يا مُحَمّدُ كيت عَنِيئا بِهَذَا الْقَْلِ: وما أوتيثخ مِنَ الْعلم إلا قليلا)؟'. 
لأنهم لما سألوا النبي-عليه الصلاة والسلام-عن الروح أجابهم بقول الله-جل وعلا-: (وما أوتيتم 
من العمل إلا قليلا)» ثم يقول اليهود: كيف ما أوتينا من العلم إلا قليلاً وعندنا التوراة التي جاء 
مدحها في كتابك وعلى لسانك؛ ومع ذلك ما أوتوا من العلم إلا قليلاً. 

' يت غنيئا بهذا الْقُؤلٍ: وما أوتيثمْ مِنَ العم إلا قليل) [الاسراء : 15] وَبَحْنُ قذ أوتينا التّوْرَاة 
فيهَا كَلامُ الله وأحكامه. وعندك أنها تبيان كل شيء؟ قال لَهُمْ رَسُول الله -َصَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَمَ -: «التَوْرَاةُ قَِيلٌ مِنْ كثِير», وَل هذه الآ وَالْآيَهُ مَدَنِيّة. 
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ اللَخّاسُ: فقد تبين أن الكلمات ها هنا يُرَادُ بها الْعلْمُ وَحَقَائِقٌ الْأَشْيَاءِ ؛ لِأَنَهُ- عَزّ 
وجل- علم قبل أن يَخْلْقَ الْخَلْقَ مَا هو خَالِقَ فِي السَّمَاوَاتِ والأرض من كل شيء. وَعَلِمَ ما 
فيه مِنْ متاقِيل الذَرِ وَعَِمَ الْأَخنَاسَ كُلَهَاء وَمَا فيها مِنْ شَعْرَةٍ عضو وما فِي الشّجَرَةِ مِنْ 
وَرَقَةِ وَمَا فِيهَا مِنْ صُرُوبٍ الْخَلْقِ وَمَا يَتَصَرَّفُ فيه مِنْ ضُرُوبٍ الطغم وَاللَوْنِء فلو سَمّى كُلَ 
َة وَحْدَّهَاء وَسَمّى أَجْزَاءَ ها عَلَى مَا عَلِمَ مِنْ قَلِيلِهَا وَكثيرها وَمَا تَحَوَّلَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْوَالِ وما 
راڌ فيها في كل رَمَانِء وَبَيّنَ كَل شَجَرَةٍ وَحْدَّهَا وَمَا تَقَرّعَتْ إِلَيْه وَقذر ما ييب من ذلك في كَل 
رَمَانِ› ثم تب الْبَيَانُ عَلَى كل وَاحِدِ مِنْهَا ما أَحَاط النَّهُ -جَلَ تَنَاؤُهُ- به مِنْهَاء د ثم كان الْبَحْرُ 
مادا لِذَلِكَ الْبيَانِ الَّذِي بَيّنَ اله تبارك وَتعالّى عن ِلك الْأَشْيَاءٍ يَمْدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ لَكَانَ 
يعني إخراج المراد بالكلام إلى العلم هذا أيضًا جنوح وميل عن إثبات صفة الكلام» ولسنا بحاجة 
إلى جميع ذلك» وإنما كلام الله على ظاهره» ما نفدت كلمات الله» ولسنا بحاجة لنخرج هذا إلى 
قدرة الله -جل وعلا - وإلى مخلوقات الله -جل وعلا-» بل نبقيها على ما جاءت» ونثبت كلام 
الله -جل وعلا-» وأنه لا يمكن أن يحاط به» ولا يمكن أن يحوبه ديوان» أو يكتبه أقلام» ولا 
يستوعبه مداد» والله المستعان. 

' قُلْتُ: هذا مَعْتَى قول الْقَفَالِ وهو قۇل حَسَنٌء إِنْ شَاءَ اله تَعالّى. 
وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّ قُرَنْشَا قَالَتُ: سَيَتِمُ هذا الْكَلَامُ لِمُحَمّدٍ وَبَنْحَسِرُء فَتَرَلَتْء وَقَالَ السّدِىُ: قَالَتْ قُرَبْئلُ 
كلام البشر ينتهيء العالم مهما بلغ من العلم والإحاطة فلا بد أن ينقطع» ولا بد أن ينتهي كلامهء 
وقالوا عن النبي- عليه الصلاة والسلام- أنه سوف ينتهي كلامه بناءَ على أن ما يجيء به من 
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تلقاء نفسه» ينقطع» لكن نزلت هذه الآية لبيان أنه من عند الله -جل وعلا-» وأن كلام الله جل 
وعلا- لا ينفد. 

" قَوْلهُ تعالى: وَالْبَحْرُ يَمْدُهُ4 قرَاءة الْجُمْهُورٍ بِالرّفْع عَلَى الإبْتِدَاءِ وَخَبَيهُ في الْجُمْلَةِ الّتِي 
بَعدَهَاء وَالْجُمْلَهُ في مَوْضِع الْحَالِء كأَنّهُ قَالَ: وَالْبَخْرُ هَذِهِ حَالُه. گذا قَدَرَهَا سِيبَوَئِهِ وَقَالَ بَعْضُ 
النّخوتِينَ: هو عَطْفٌ على" أَنَ"؛ لِأَنّهَا في مَؤْضع رَفْعِ بِالإبْتدَاءِء وَقََاْ أَبُو عَمْرِو وَابْنُْ أبي 
إِسْحَاقَ: وَالْبَخْرَا بِالنَضْبٍ على الْعَطفٍ على ' مَا". وهي اشم ' أنَّ". وقيل: أي وَلَوْ أن البَخْرَ 
باعتبار أن ما موصولة» ولو أن الذي في الأرض من شجرة أقلام يكون البحر معطوفًا عليها 
ويكون منصويًا؛ لأنها اسم إن» ورفعه على ما قال: والبحر هذه حاله» باعتبار أن الواو استئنافيةء 
وليست عاطفةء البحر مبتدأ وهذه حاله أو يمده ما نحتاج إلى هذه حالهء والبحر يمده خبرهء 
الجملة من الفعل والفاعل والمفعول خبر البحرء وتكون الواو استثنافية» ويجوز النصب على 
العطف على ما باعتبار أنها موصولة وهي اسم أن. 

يفرق أهل العلم بين مد وأمدء مد يَمْد في العذاب والمكروه» وأمد يُمِد الرباعي في الخير والمطلوب 
وما يتنعم به» نمد له من العذاب مدا وأمددناكم إلى آخره. المقصود أنه يقول هنا: قيل: إنه 
بمعنى واحد» والأكثر كما جاء في النصوص على التفريق بين مد وأمد. 

'وَقَالَثْ فِرْقَةٌ: مد الشَّيْء بَعْضَهُ بَعضَاء كما تقُول: مد اليل الْخَلِيجء أَيْ راد فيه. وَأَمَدّ الشَيْءَ 
ما لَيْسَ مِنْهُ وَقذ مضى هذا فِي" الْبَعَرَةِ وَل عِمَرَانَ".' 

أي زاد فيه من جنسه» زاد فيه ماءً . 

امد الشَّيْءَ ما لَيْسَ مِنْهُ. وَقَدْ مَضَى هذا فِي" الْبَعَرَهِ وَآلِ عِمَرَانَ. ورا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ:' 
وَالْبَحْرُ مِدَادُهُ"." 

يعني حبره» البحر مداده يعني حبره. 

"(مَا نَفِدَتثْ گلماث اله تَقَدّمَ. (إِنَّ اله عَزِبرٌ حكيم) تَقَدّمَ أيضًا. وَقَالَ أبو عبيدة: البحر ها هنا 
الْمَاءُ الْعَذْبُ الذي يُنْبِتُ الْأَْلَامَ وَأَما الْمَاءُ الملح فلا ينبت الأقلام". 

كيف ما ينبت الأقلام؟ يعني الماء المالح ما ينبت شجرًا؟ لأن الأقلام مأخوذة من القصب من 
الشجر» يعني الماء المالح ما ينبت شجرًا؟ ينبت. 

وله تعالّى: ما حَلْقُكُمْ ولا بَعتُكُمْ إلا كفس واحدَة)» قال الضَّحَاكُ: الْمَعْنَى ما ابْتِدَاءُ خَلْقِكُم 
جَمِيعا إلا كخَلق فس وَاحِدَةٍء وما بعكم يَومَ الْقَامَةِ إلا بَغثِ تفس وَاحِدَةِ قال النّحَاسُ: وَهَكَدَا 
َدرَهْ النَحْويُونَ بمَغتى إلا كَخَلَقٍ نَفْسِ وَاحِدَةٍِء مثل: (وَسْئَلٍ الْقَزبَة1 [يوسف: ]١١‏ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 
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ابْئّي الْحَجّاجٍ بْنِ السَبَّاقِ» قَانُوا لذن -َصَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ اله الى قذ خَلَقَنَا أَطْوَارَاء 
نطَفَةٌ م عَلَقَةَ كُمّ مُضْفَة كم عِظَاماء ثم تفول: إِنَا تُبِعَتُ خَلََا جَدِيدَا جَمِيعَا في سَاعَةٍ وَاحِدَةِ! 
انَل الله تعالى: ما خَْقُكُمْ ولا بعكم إلا كفس واحدة)؛ لِأنّ الل تعاّى لا يَضْعْبُ عَلَيْهِ ما 
يَضْعْبُ عَلَى الْعِبَادِ وَخَلَقُهُ للْعالّم كََلْقِهِ تفس وَاحِدَةٍ. (إنَّ الله سَمِيعْ) لعا يَقُولُونَ (بِصِيرُ) بما 
هؤلاء الذين قالوا للنبي-عليه الصلاة والسلام» الذين هم سبب نزول الآية» مخرج عندكم؟ 

طالب: 2522 


طالب: 5 


قول تعالى: (أَلَمْ تر أَنَّ اله يُولجُ اللَيْلَ فِي النَّهارٍ وَيُولِجُ النّهارَ في اللَيْلِ تَقَدّمَ في (الحج) 
ولال عِمَْرَانَ)." 

يولج يعني يدخل الليل في النهار» ويدخل النهار في الليل» وهذا ظاهر في الشتاء وفي الصيف› 
في الشتاء: يدخل الليل على النهار» فيطول» وفي الصيف: يدخل النهار على الليل» فيطول؛ 
وهكذا. 

' (وَسَخَّرَ الشّسن وَالْقَمَرَ أَيْ دَلَلَهُمَا بالطُلُوع وَالْأَفُولٍ تقدِيرًا للْآجَالِء وإثماما للْمَتافع. َل 
يَجْري إلى أَجَلٍ مُسَمّى) قال الْحَسَنُ: إلى يَوْم القيامة قتادة: إِلَى وَفْتِهِ في طلُوعه وَأفولهء لا 
يَعْدُوهُ ولا يَقْصْرُ عَنْهُ. 

(وَأنّ الله بما تَعْمَلُونَ خَبيڙ) أَيْ مَنْ قَدَرَ على هذه الْأَسْيَاءٍ فلا بْدَ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَالِمَا بهاء 
وَالْعَالِمُ بها عَالِم بِأْعْمَالِكُمْ. وَقِرَاءَهُ الْعَامَةَ' تَعْمَلُونَ" بالتَاءٍ على الخطاب. وَقَزَا السُلَمِيْ وَنَضْرُ 
بْنُ عَاصِم وَالدُورِيُ عَنْ أبي عَمَرِو بِالْيَاءٍ عَلَى الْخَبَرٍ. (ذلك) أي فعل اله تعالى ذَلِكَ؛ لِتَعلَمُوا 
وَِْرُوا" بن لله هو احق وَأَنّ ما يَدْعْونَ مِنْ دونه الباطل" أي الشَّيْطَانْء فاه مُجَاهِدٌ. وقيل: 
ما أَشْرَكُوا به الل تعالى مِنَ الْأَصْنَام وَالْأَوْنَانِ. ون اله هو الْعَلِيُ الْكبِيرُ) الْعَلِي فِي مَكَائَتِه 
الْكَبِيرُ فِي سلطانه." 

يعني عبادتهم لأصنامهم وأوثانهم هي في الحقيقة عبادة للشيطان الذي دعاهم إلى هذه العبادةء 
وأن ما يدعون من دونه الباطل الشيطان باطل بلا شك» والأصنام والأوثان التي عبدوها من دون 
الله -جل وعلا- هذه أيضًا باطل؛ لأنها عبدت من غير حق. 
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"(وَأنّ الله هو الْعَلِيَ الْكبيز) الْعَلِئُ في مَكَائتِهِ الْكبيرُ فِي سلطانه. قَوْنُهُ تعالى: (أَلَمْ تر أن 
الفلك) أي السْفْنَ"' تخري" فِي موضع الخبر" فِي الْبَخْرِ بنِغمتٍ اله" أي بْطفِه بكم وَبِرَحمَتهِ كم 
في خَلَاصِكُمْ منه. وَقَرا ابن هزمز:" بنِغماتِ اله" جنغ نِعمَة وهو جَمْعْ السَّلامَة وان الْأَصْلُ 
نعمات» نعمات» كما يقال: خطوات» خطوات» ولذا كتبت في الرسم بالتاء المفتوحة بنعمة الله 
التاع مفتوحة؛ لتحتمل القرادفين. 

' ربكم مِنْ آياته) من" لِلتّنعيضء أي لِيُرِبَكُمْ جَرْيَ السُّقْنِء قَالَهُ يَحْيَى بْنُ سَلام وَقَالَ ابْنُ 
شَجِرَةً:" مِنْ آياته" ما تُشاهدُونَ من قُدْرَةٍ الله تَعَالَى فيه» وقال النَّقَاشُ: ما يَرْرْقُهُمْ اله منه. 
وَقَالَ الْحَسَنُ: مِفْتَاحُ الْبِحَارٍ السّقُنُ» ومفتاخ الأرض الطَّرْقء وَمِفْتَاحٌ السَمَاءِ الدّعَاءُ. (إنّ في 
ذلك لآياتٍ لِكُلِ صَبَّارٍ شَكُورٍ) أَيْ صَبَّارٍ لِقَضَائِهِ سَكُورٍ على تَعْمَائِهِء وَقَالَ أل الْمَعَانِي: اراد 
لِكُلّ مُؤْمنٍ بِهَذِهٍ الصَفة؛ لِأنّ الصّبْرَ وَالشْكْرَ مِنْ أَفْضَلٍ خِصَالٍ الإيمانء وَالْآيَهُ: الْعلَامَةُ 
َالْعَلَامَةُ لا تَستبِينُ في صَدْرٍ كُلّ مَؤْمِنِء إِنّمَا تَسْتبِينُ لِمَنْ صَبَرَ عَلَى الْبَلَاهِ؛ وَشَكَرَ على 
الرّخَاِ. قال الشّغبيُ: الصّبْرُ ضف الإيمانء وَالشْكْرُ ضف الْإيمانء وَالْيقِينُ ايعان كله ألم 
تر إِلَى قؤله تعالى: (إنَّ فِي ذلك لآياتٍ لِكُلّ صَبَّارٍ شَكُورٍ): وقوله: (وَفِي الْأَرَضٍِ آياتٌ 
للمُوقنينَ) [الذاربات: ١۲]ء‏ وقال -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «الْإِيمَانُ نِضْفَانِ نِضْفٌ صَبْرٌّه ونصف 
شكر». 

َْنُهُ تعالى: (وإذا عَشِيَهُمْ موچ كالظلِ)". 


أشار إلى موضعه. 
طالب: ذكره السيوطي في الجامع الكبير والرواية.... 
راضع ما خر إلا هزم تور كت 
' قَوْنُهُ تعالّى: اذا عَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظْللٍ)" قال مقَايِ: كَالْجبَالِ. وَقَالَ الْكَلْبِيُ: كَالسَّحَابِء وَقَالَهُ 
قئادة- جَمْغْ ظَلَةِ شبّه الموج بها لكِبرها وَازْتَِاعِهَا. قال النَابَِةُ في ضف بَخْرِ: 
يْمَاشِيهِنَ أَخْضَرُ ذو ظلالٍ ... عَلَى حافتاه فلق الذِنَانِ". 
على حافتاه مبني على الضم. 
على إیشن؟ 


لا ما يجيء. 
' يُمَاشِيهِنٌ أَخْضَرٌ ڏو ظِلَالٍ ... عَلَى حافتاه فلق الذِنَانِ". 
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على حافاته» يعني على حافتيه إذا كان مثنى. جمع على حافاته فلق الدنان. 


" م و عن وس و د 22 الى حافاته قق الذنان 

وَإِنّمَا شب الْمَوْجُ وَهْقَ وَاحِدٌ بالل وَهْقَ جمع؛ لأن الموج يأتي شيئًا بعد شيء. وَبَرْكَبُ بَعْضْهُ 
بَغضًا كَالظللٍ. وقيل: هو بمَغئى الْجَمْعء وَإِنّمَا لَمْ يُجْمَعْ؛ لِأَنْهُ مَضدَز. وََضْلُهُ مِنَ الْحَرَكَةِ 
وَالِإزْدِحَام وَمِنْهُ: مَاجٌ الْبَخْرُء وَالنَّاسُ يَمُوجُونَ. قال كَعْبٌ: 

فَجِنْنَا إِلَى مَوْجج مِنَ الْبَخرٍ وَسْطَهُ ... أحابيث مِنْهُمْ حابر وَمَفَنّْ 
وَقََا مْحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَةِ:' مَوْجٌ كَالظلالٍ' جَمْعْ ظلّ". 

الظلل جمع ظلة» عندكم يقول: وإنما شبه الموج وهو واحد بالظلل وهو جمع» الظل واحد كالموج» 
وإذا كان الموج يأتي شيئًا بعد شيء فالظل كذلك» يعني لو كان تشبيه الموج بالظل كان مطابقًا 
ولا احتاج إلى أن يشير إلى مثل هذاء لكنه شبه الموج وهو واحد بالظلل» أو بالظلال على قراءة 
ابن الحنفية. 

" (دَعَوَا اله مُخْلِصِينَ لَه الذينَ) موَحَدِينَ لَه لا يَدْعُونَ لِخَلَاصِهِمْ سِوَاة. وَقَدْ تَقَدّمَ (مْلَمًا 
نَجَاهُمْ) يَعْنِي مِنَ البَخر (إلَى الْبَرِ فَمِنْهُمْ مفتصد) قال ابْنُ عَبّاسِ: مُوفٍ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ لله 
في الْبَخْرٍ النَقَاشُ: يَعْنِي عَدَلَ فِي الْعَهْدِء وَفَى في الْبَرْ بمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ الله في الْبَخر.' 

لكنه مقتصد لم يزد على ما أوجب الله عليه» ولم يترك سوى المحرمات» بخلاف السابق بالخيرات 
الذي يضيف إلى الواجبات سائر الطاعات من المستحبات والمندوبات وغيرهاء وبترك المكروهات 
والشبهات» إضافة إلى المخرماتث: 

'وَقَالَ الْحَسَنْ: " مفتصد' مُؤْمنٌ متَمَبَك بِالتَّؤْحِيدٍ وَالطّاعَةَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ:' مُقْتصِدٌ" فِي الْقَولٍ 
مُضْمِرٌ لِلْكْفْرٍ وَقِيلَ: في ي اكلام حَذْفَء وَالْمَغْتى: فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ. وَدَلَ على الْمَحْذُوفٍ 
قَوْنُهُ تَعالَى: وما يَجْحَدُ بآياتنا إلا كُلُ خَثَّارٍ كفور) الْخَتَارُ: الْعَدَارُ وَالْخَثرُد أسوأ الغدر. قال 
عمرو بن معد يكرب: 

ئك لو رايت ابا عُمَيْرٍ ... ملأت تيك من عَذْرٍ وَخَثْرِ 
وَقَالَ الأغتنى: 

بِالأبْلّق الفزڊ مِنْ ثَيْمَاءَ مله ... جضن حَصِينٌ وَجَازَ غَيْرْ ختار 
قال الْجَوْهَرِيُ: الَْثْرُ الْعَدْرُء يْقَالُ: خَترَهُْ فهو خَتَارٌ. قال الْمَاوَرْدِيُ: وهو قول الْجُمْهُورِ. وَقَالَ 
عَطِيّة: ِنهُ الْجَاحِدُ. وَْقَالُ: ٿر يَخْثْرُ وَيَخْتَرْ بالضّمَ وَالكَسْرِ خَتْرَاء ذَكَرَه الْفُشَيِْيُ. وَجَحْدُ الات 
إِنْكَارُ أعيانهاء والجحد بالآيات إنكار دلائلها". 

نعم جحد الشيء إنكاره» أخذ المتاع فجحده أي أنكرهء وإذا اعترف بالشيء وجحده» يعني جحد 
بدلالته على المطلوب» يعترف بأن هذا الحديث... أولاً من يقول: هذا الحديث لا يثبت أو لم يرد 
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حديك بهذا يكون جح الحديت» لكن إذا قال: يكبت الحديث: لكن لأدلالة له على ما تقول مما 
تستدل به عليه» يكون جحد بهء لا جحده» هو أثبته» لكنه لم یجحده» لکن جحد دلالته على 
المرادء يكون جحد بهء (وما يجحد بآيتنا إلا كل ختار كفور ) يجحد بالآيات يعني ينكر دلالتها 
على المراد» وإنكاره من غير حقء من أنكر دلالتها على المطلوب من قبل خصمه ومنازعه 
وعنده ما يدل على قوته ورجحانه هذا بحق. 

وله تعالَى: يا أَيُهَا النّاسُ انَقُوا رُم يَعْنِي الْكَافِرَ وَالْمُؤْمِنَء أَيْ خَافُوهُ وَوَحَدُوهُ (وَاخْشَوا 
يَؤماً لا يَجِْي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ولا مولو هو جازٍ عن والدِهِ شَيْئاً) تقَدّمَ مَعْنَى ' يَجْزِي' في ابر 
وَغَيْرهَا. 

كُنَّ لَه حِجَابًا مِنَ النَّارِ». 

قيل لَه: الْمَعْنِىُ بِهَذِهِ الآيَةِ أَنَهُ لا يَحْمِلُ ولد ذَنْبَ وَلَدِه وَلَا مَوْلُودَ ذَنْبَ وَالِدِهِء وَلَا يُوَاحَدُ 
أَحَدُهُمَا عن الْآخَرٍ.' 

نعم» ولا تزر وازرة وزر أخرىء وأما كون الإنسان يؤجر إذا مات له ولد» أو إذا رياه تربية حسنة 
وحفظه أو ربى البنات» كل هذا يؤجر عليه» يؤجر على كسبه وفعله» إنما يؤجر على كسبه 
وفعله» فلا تعارض بين الآية والأحاديث. 

طالب: حل القسم بالنسبة للأولاد ..... مع حديثنا أن أولاد المسلمين في الجنة. 

هو ما له علاقة بالأولاد الآن» تمسه أي تمس الأب» لا تمسه إلا تحلة القسم» الذي مات له 
ثلاثة من الولد ليس المراد به الولدء لاء الكلام على والده الذي أصيب به. 

طالب: ا 


N : طالب‎ 


هذه جنايته. 
طالب: يقال: ما ذنب أهله إذا هو ارتكب الذنب. 

لابد أن يكون لهم ذنبء لا بد أن يكون لهم مباشرة في السبب. 
طالب: يُقدر يعني... 
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لابد أن يكون لهم دور في الجريمة» يكون من كسبهم» يعني هو بالنسبة للمصيبة التي أصابته 
بسبب أهله لما اجتاله واقترفه» والمصيبة التي حلت بالأهل لابد أن يكون لهم نصيب منها ولو لم 
يكن زناء إنما عقوية» قد يكون مبادرة منهم» واضح؟ 

طالب: لكن هل يسلم بهذا يعني يزني .. 

ما يلزم» لا يلزم» لكنه سبب» سبب من باب الجزاء من جنس العمل» جزاء سيئة سيئة مثلها 
الجزاء من جنس العمل» واضح هذا. 

e : طالب‎ 

لكن كونه عقوية على الأهل من غير جناية منهم لا بد أن تكون لهم دور في الجناية (وما ربك 
بظلام للعبيد)ء لكن نصيبه منها بسبب جنايته هوء ونصيبهم منها بسبب جناية منه. 

طالب: هذا التائب وغير ش51 

من تاب» تاب الله عليه» التوبة تهدم من كان قبلها. 

e طالب:‎ 


طالب: ولا تزر وازرة وزر أخرى. 

إذا الولد عمل المعصية وقد بذل الأب جميع الأسباب على منعه فما عليه منه» الابن يحمل 
ذنويه» ما يحمل» لکن لو فرط تحمل جراء تفريطه. 

طالب: كذلك العقوق يا شيخ قال: من كان عافًا لوالديه حق عليه. 

نعم نفس الشيء. 

' وَالْمَغْنِيْ بالْأَخْبَارٍ أنّ ثاب الصّبْرٍ علَى الْمَوْتِ وَالِْحْسَانٍ إلى الْبَنَاتِ يَحْجْبُ الْعَبْدَ عن النَاٍ 
وَيَكُونُ الْوَلَدُ سَابِقًا لَهُ إلى الْجَنّةِ". 

أهل العلم يبحثون مسألة ما إذا كان الميت قد بلغ الحنث ومصيبته على أبيه أكثر من مصيبته 
بالصغير الذي لم يحن نفعه إلى الآنء ولا يدري ما مصيره» يعني طفل في السنة أو السنتين هل 
هو مثل الولد الشاب اليافع الذي في العشرين وما حولهاء ونشأ نشأة صالحة» ونفع أبويه» ويرهم 
وخدمهم؟ أيهم أعظم مصيبة؟ الثاني أعظمء لكن لا يدخل في هذا الوعدء هذا الوعد للذين لم 
يبلغوا الحنث» فمن أهل العلم من يقول: إن ذلك أجره أعظم من باب قياس الأولى» وأنه أعظم 
وأشد» ومنه من يقول: إن هذا خاص بالصغار؛ لأن الشفقة عليهم» وتعلق القلوب بهم أكثرء 
وعلى كل حال المؤمن إذا ابتلي وصبر فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سواء كان في 
الكبار أو الصغار. 

n : طالب‎ 
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إذا نفخت فيه الروح. 
' (إنَّ وَعْدَ اله حَق) أي الْبَعْتَ فلا تعْرَنَكُمُ) أي تخدعنكم ١الْحَياةُ‏ الدّنْيا بزينتها وما تدعوا إِلَيْهِ 
َتتَكلُوا عَلَيْهَا وَترْكَنُوا ِلَيْهَا وَتترُكُوا الْعَمَلَ لِأآخِرة (وَلا يَعْرَنَكُمْ باه الْعَرَورُ) قِرَاءَهُ الْعَامَةَ هنا وفي 
سورة الملائكة والحديد بقثح الْغَيِنِء وهو الشَّيْطَانُ في قول مجاه وَغَيْرهِ وهو الذِي ير 
الْخَلْقَ وَيُمَتِيِهِمْ الدَّنْيَا وَبُلْهِيهمْ عن الَآخرَة في سُورَة" اليِّسَاءِ': (ِيَعِدُهُمْ وَنُمَنَيهم)› وَقَراً سِمَاكُ 
بْنُ حَْب ويو حَيْوََ وَابْنُ السَمَيْقَع بصم الْغَينِء أَيْ لا تغْترُوا كأنّهُ مضدرٌ غر ير غْرُورًا. قال 
سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: هو أَنْ يَعْمَلَ بِالْمَعْصِيَةٍ وَيتَمَنّى المغفرة.' 

الغرور هو الشيطان» غرور فعول هو الشيطان» والغرور هو الاغترارء لا يغرنكم بالله حجل 
وعلا- الاغترار» أن تغتروا بسعة رحمته وفضله وجوده» وأن رحمته وسعت كل شيء» لا تغتروا 
بهذاء ولذا جاء بالحديث الصحيح «من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلي ركعتين لا يحدث بهما 
نفسه دخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية ولا تغتروا» لا تغتر بمثل هذا الوعد» وأنت مصر 
على المعاصي والمنكرات» وتارك للواجبات» وتقول: أنا أدخل في هذا الوعدء ولا تنظر إلى غيرهء 
لا تغتر بمثل هذا. 

طالب: هل يمكن أن يصلي الواحد ركعتين لا يحدث بهما نفسه... 

واللّه في الظروف التي نعيشها فيها صعوية» لكن يوجد من عباد الله من هذه صفته» وأما بالنسبة 
لنا فما مر علينا شيء من ذلك أبدًا. 

'قوله تعالى: (إِنَّ الله عِنْدَهُ علْمُ السَّاعَةٍ وَيُنَزْلُ الْغَيْتَ وَيَْلَمُ مَا فِي الأزحام وما تذري نَفْسٌ مادا 
تيب غد وما تذري تفس بي أْضٍ موث إِنَّ اله عَلِيمٌ خَبِير). 

زَعَمَ الْفَرَاء أنَّ هذا مَغتى التَفي› أَيْ ما يَعْلَمْهُ أَحَدَ إِلّا اله تعالّى." 

القية لق لد ره نا دل ل ا ر ون ها كوا هن الت اا ال ت 
بالتأكيد أن الله -جل وعلا- يعلم هذه الأمورء ولا تنفي أن غيره يعلم هذه الأمورء لكن في 
الحديث الصحيح المخرج في البخاري وغيره: بخمس لا يعلمهن إلا الله فذكر هذه الخمس. 

' قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ النّحَاسُ: وَإِنَمَا صَارَ فيه مَعْتَى النَّفي وَالْإِيجَابِ بتؤقِيفٍِ الرَّسُولٍ -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَل -عَلَى ذَلِكَ؛ لائ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال في قؤله اله -عَرٌ وَجَلَ-: (وَعِندَهُ 
مفاتخ الْقَيْبِ لا يَعْلَمُها إلا هُوَ) [الانعام: 9 5]: «َإِنَّهَا هَذْهِ». 

ُلْت: قذ ذَكَزْنَا في سُورَة" الْأَنعام" حَدِيتَ ابْنِ عْمَرَ في هذاء خَرّجَهُ الْبْخَارِيُ. وفي حَدِيثِ جبريل 
عَلَيْهِ السَّلَامُ قال: «أخبزني عن الساعة؟ ققال رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «ما 
الْمَسْنُولُ عَنْهَا باغلَمَ مِنَ السَائِلِء هُنّ حَمْنٌ لا يَعْلَمْهُنَ إلا اله تعالّى: إِنَّ اله عِنْدَهُ عِلْمْ 
السَاعة. وَيُنَزْلُ الْقَنْتَ وَتَعْلَمْ ما في الْأَرَحَام. وَمَا تذري تفس ماذا تكْسِبُ عَدَاه قَالَ: 


«صدّفقت»." 
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نعم يعني أن الله عنده علم الساعة جاءت النصوص القطعية من الكتاب والسنة أن الساعة لا 
يعلم مجيئها إلا الله -جل وعلا-» وما جاء في قوله -جل وعلا-: (أكاد أخفيها) مما قد يفهم منه 
أنه أظهرهاء لكنه إظهار ليس لكل أحدء وإنما كاد وقرب من إخفائهاء فأهل العلم يقولون: أكاد 
أخفيها حتى عن نفسه» وأما عن المخلوق فهذا ما فيه إشكالء ثبتت به النصوص التي لا مراء 
فيها ولا جدال» هذا بالنسبة لعلم الساعة. 

ينزل الغيث الله -جل وعلا- هو الذي ينزل الغيثء ولا يعلم أحد متى ينزلء ولا أين ينزل» وأما 
مسائل الاستمطار واستنزال الغيث على ما يقولون واستمطاره الذي يزعمون فإنه ليس هذا لهم 
إنما هو لله- جل وعلا-. (أفرأيتم الماء الذي تشريون أأنتم أنزلتموه من المزن)؟ استنكار هذا 
وإنكار عليه. 

ويعلم ما في الأرحام» ومعلوم أن الآن الأطباء بآلاتهم يزعمون أنهم يعلمون ما في الأرحام من 
ذكورة وأنوثة» وغيرها من بعض الصفات» لكنهم لم يعلموا ذلك قبل علم الملك؛ ما دام في دائرة 
الغيب لم يعلموه مهما بذلوا من الأسباب» وكم من شخص في الأيام الأخيرة من الحمل قيل له: 
إن الذي في بطن امرأتك ولدء ثم تبين أنه بنت. 

على كل حال في مرحلة الغيض ما تغيض الأرحام لا يعلمه إلا الله -جل وعلا-» وما بعد ذلك 
إذا علمه الملك علمه غيره» فالأمر فيه سهل»ء خرج عن دائرة الغيب. 

ما تدري نفس ماذا تكسب غدّاء ما يدري هل يكسب أو يخسرء أو يربح أرياحًا طائلة أو أرياح 
يسيرة» لا يعلم شيئًاء (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير) وأهل التجارات يعرفون هذا 
حق المعرفة» والله المستعان. 

وما تدري نفس بأي أرض تموتء وكم من إنسان يتعجب كيف يذهب إلى هذه الأرضء وإنما 
هو ليقضي حنفه فيهاء يعني ليس له به أدني حاجة؛ لكن الله قدر عليه أن يموت في هذه 
الأرض» ليس في باله أن يذهب إلى هذا المكان سواء بعد ذلك يطرأ عليه هذا الأمر من تلقاء 
نفسه أو من تحسين أو تزبين غيره له» يمر واحد يقول له: ما رأيك نروح اليوم الكويت أو 
البحرين أو الشرقية أو الغربية؟ ما عنده» ما في باله شيء أن يسافر اليوم» ثم بعد ذلك يوافق 
ليموت هناكء ما تدري نفس بأي أرض تموت» والله المستعان. 

طالب: ه25 


الزمن داخل في الساعة» ساعة كل إنسان موته؛ كل إنسان له ساعة قيامته. 
طالب: يعني الجمع بين الزمان والمكان. 


نعم الجمع. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


' لفظ أَبِي دَاوْدَ الطَيَالِسِيَ وَقَالَ عَبْدُ اللَهِ بن مسعود: كل شيء أوتي بيك -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وسَلَم غير خَمْسِ:" إِنَّ الل عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةَ". الآية إِلَى آخرها. وَقَالَ ابْنُ عبَّاسِ: هذِہِ 
الْحَمْمٌَ لا يَعْلَمْهَا إلا اله تعالّى وَلَا يَعْلَمْهَا مَك مقر ب ولا نبي مُرْسَلء فَمَنِ اذَّعى أَنّهُ يَعْلَم 
شَيْنَا مِنْ هذه فَمَدْ كَفَرَ بِالْقْرآنِ؛ لِأَنَهُ خَالَفَهُ. ثُمَّ إن الْأَنْبِيَاءَ يَعْلَمُونَ كثِيرًا مِنَ الْغَيْب بتغريف الله 
بهذا الشرطء لا يعلمون من تلقاء أنفسهم» وإنما يعلمون ما أعلمهم الله-جل وعلا- إياهم؛ وما 
حجبه عنهم فهم كغيرهم لا يعلمون شينًا من غيب الله -جل وعلا -.لا يعلم من في السماوات 
والأرض الغيب إلا الله -جل وعلا - لا يعرفه أحد لا نبي مرسلء ولا ملك مقرب» الغيب لا 
اللّه. 


ارذ وَتَنْكَسِرُ الاد وَتبْقَى اطم له تغالى وخدة” ‏ 

يعني المرأة التي أنجبت عشرة منهم الذكور ومنهم الإناث» إذا حملت بعد الخامس والسادس 
والسابع وما أشبه ذلك وجاءت حركة مشابهة وشبيهة بحركة الذكر غلب على ظنها أن الذي في 
بطنها ذكرء وإذا كانت الأحوال حالها ومزاجها وآلامها وأتعابها قرببة مما حصل في حملها ببنتها 
تلك غلب على ظنها أنها بنت» قد يوافق» وقد يختلف الأمرء ولذلك قال: وقد تختلف التجربةء 
وقد يعرف بطول التجارب أشياء من ذكور الحمل وإناثه» إلى غير ذلك» يعني المسألة غلبة ظن 
لا يقين» وقد تختلف التجريةء وتنكسر العادة» ويبقي العلم لله وحده» والعبرة بهذا. 

طالب: ....معرفة بعلم الشيء هذا. 

بالنسبة للذي عنده آلات دقيقة وثبت .. 

إذا ثبت ذلك مطردًا عندهم يصير ... ما فيه إشكال. 

طالب: واضح في الأجهزة التي عندهم الأعضاء التناسلية الطفل واضح جدًا. 

والله إنه اختلف بعضهم قالوا: ذكر» طلعت بننَّاء والعكس. 

'وَرُوِي أَنَّ يَهُودِيًا كان يَخْسْبُ حِسَاب النّجُومء فَقَالَ لِابْنِ عَبّاس: إِنْ شِئت نباك نَجْمَ ابنك, 
وأنه يموت بعد عشرة أيام» وأنك لا توت حَتَّى تغمى. وَأَنَا لا يَحُولُ عَلَيّ الْحَولُ حَتَّى أمُوت. 
قَالَ: فَأَيْنَ موك يا يَهُودِيُ؟ فقال: لا أذري. فْقَالَ ابن عَبّاسِ: صَدَقَ اللّهُ: (وَما تذري فس باي 
أْضٍ تموث) فَرَجَعَ ابْنُ عَبَّاسِ فوج ابْنَهُ مَحْمُومَاء وَمَاتَ بَعْدَ عَشَرَةٍ أَيَام. وَمَاتَ الْيَهُودِيُ قَبْلَ 
الْحَوْلِ وَمَاتَ ابْنُ عَبّاسِ أَغمى'. 


تفسير القرطبي -سورة لقمان( )٠٠ ٠‏ سسس 
وهذا الخبر لا يثبت عن ابن عباس -رضي الله عنه-؛ لأن فيه تصديق هذا المنجم» قال ابن 
عباس: صدق الله؛ كأنه أقره على ما قال» والله -جل وعلا- صادق مصدق من دون كلام هذا 
المنجم اليهودي الكذاب» وإن وقع ما أخبر به فهو كذاب» ولا يجوز الذهاب إليه؛ لاستخباره» ولا 
يجوز تصديقه إذا أخبر. 

طالب: فتح القناة هل يعتبر من 0 

من أجل إيش فتح؟ لشيء في نفسك تريد أن تطلع عليهء لعله يوافق ما في نفسكء أو تريد أن 
تستشفي بما يقولون» أو تستدل بقولهم على ما عندك من مشكلة أو شيء من هذاء هذا لا شك 
أنه ذهاب إليهم» أما مجرد الاطلاع على أخبارهم مع استصحاب تكذيبهم فهذا كما يستخبر 
الإنسان وكما يطلع على غيرها من المنكرات والجرائم والمعاصي إن كان بنية الإنكار فلا بأس» 
وإن كان مع عدم نية الإنكار فلا يجوز الاطلاع على ما حرم الله -جل وعلا-. 

طالب: كثير يقول أشاهد. 

يتفرج على ما حرم الله من غير إنكار؟ لا. 

طالب: يخشى عليه الفتنة يا شيخ. 

على كل حال هو يخشى على الإنسان الفتنة باعتبار أنهم قد يأتون بشيء حصل له؛ فيستروح 
إلى تصديقهم» وهذا شأنه عظيمء نسأل الله السلامة والعافية» ومع الأسف أنه وجد حافظ للقرآن 
وإمام جامع» تزوج امرأة فصرف عنهاء ثم ذهب إلى ساحر وقال له هذه قصتيء قال: نعم» أنت 
لما دخلت» دخلت عليك امرأة سوداء وبيدها شيء من الطيب فطيبتك أنت والزوجة فحصل ما 
حصلء وهذا باقي الطيب الذي معهاء وهذه صورتهاء وهذه صورتك أنت وزوجتك لما دخلت 
عليكم» فقال له: صدقت -نسأل الله السلامة والعافية-. 

فمثل هذه الأمور لا شك أنها فتنة» إنما نحن فتنة» هذه فتنة إذا أخبروك بشيء ويتفصيله وقع 
لك» يعني قد تجد نفسك مضطرًا إلى تصديقه» وليس عند الإنسان من اليقين ما يكذب به ما يرى 
بعينه إذا وجد اليقين قال: كذبت» هذا لا بأس» إذا أراد أن يمقت سحره» وأن يرد عليه بالنصوص 
الشرعية فهذا جيد»ء لكن إما أن يطلع على ما حرم الله -جل وعلا- لا بنية الردء ولا بنية الإنكار 
إنما مجرد إطلاع» فهذا لا يجوزء المعاصي العادية التي ما هي بكفر ما يجوز الاطلاع عليها 
من غير إنكار والذهاب إلى أماكنها. 

طالب : و 

بمجرد الذهاب. 

طالب: الشاشات بمجرد ما يشاهدها يعني لو أعلم.. 

لاء لا هذا الذي ذهب في نفسه شيءء الذي ذهب إلى هذا الساحر في نفسه شيء. 

طالب: لقطع الباب حتى لا يدخل عليها أبدَا. 


معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


هذا إن جاء في نفسه شيء» ذهب يستفتيه ولا صدقه هذا لا تقبل له صلاة أربيعين» إن صدقه قد 
كفر -نسأل الله العافية-. 

طالب: مجرد السؤال. 

أما مجرد النظر لما يحصل من غير سؤال هذا مشاهدة منكر من أعظم المنكرات» مشاهدة 
الشرك» مثل الذين يسافرون إلى البلاد التي يكثر فيها الابتداع والطواف على القبور وكذاء يقول: 
نشاهد هؤلاء هذا لا يجوز مشاهدته. ولا يجوز الذهاب إليه. 

E طالب:‎ 


طالب: إذا كان للعبرة أو لم يسيروا i‏ 

العبرة ما تكفي لمثل هذا؛ لأنه يخشى عليه الفتنة» لا ما يكفي. 

' قال عَلِىْ بْنُ الْحْسَيْنِ رَاوِي هذا الْحَديث: هذا أَعْجَبُ الْأَحَادِيثْ. وَقَالَ مَقَاتِلٌ: إِنَّ هذه اليه 
ّث فِي رَجُلِ مِنْ أَهلٍ الْبَادِيَةِ اسمه الوارث بن عفرو بْنِ حَارِبَةَ أتى النَِيّ -صَلَّى اله علَيْهِ 
وَسَلَمَ - فقال: إِنَّ امزاي حُبْلَى فَأخبزني مادا تلك وَبِلَادَا جَذْبَةٌ فَأخْبزني متى يَنْزِلُ الْغَيِتُ وَقَد 
عَلِمْتُ مَتى ؤلذث فأخبزني متى أَمُوتُء وَقَدْ عَلِمْتُ ما عَمِلْتُ الْيَوْمَ فَأَخْبرْنِي مادا أَعْمَل عَدَاء 
وَأَخْبِزَني مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ فَأَنْرَلَ اله تعالّى هذه الْآيَةَ ذَكَرَُ القُشَيْرِيُ وَالْمَاوَرْدِيُ. 

وَرَوَى أَبُو المليح عَنْ أَبِي عَزَْةَ الْهُدَبِيَ قال: قال سول -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «إذًا اراد اله 
تعالى قَبْضَ رُوح عَبْدٍ برض جَعَل لَه إِلَيْهَا حَاجَة كُلَمْ يَنْتَهِ حَنّى يَقْدُمَهَا» ثُمّ قرا رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ (إنّ اله عِنْدهُ عِلْمْ السَاعَةِ) إلى قؤله: (بأَيٍ أَرْضٍ تمُوث) ذَكرَُ الْمَاوَزدِيٌ 
وَخَرّجَهُ ابْنُ مَاجَه مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ مَسْعْودٍ بمَعنَاهُ. وفذ ذَكرْبَاهُ في كِتاب التَكِرَةِ مُسْتؤفى. 

وَقَرَاءَةٌ الْعَامَة:" وَبُنَزْلُ" مُشَدَّدَا." 


ماذا؟ 
طالب: ..............الحديث الثاني .... صريح أخرجه البخاري في الأدب المفرد» وأحمد 
والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي عزة قال الحاكم: حديث صحيح» رواته 
ثقات عن آخرهء ووافقه الذهبيء وقال الترمذي: صحيح. وقرره الترمذي والطيالسي والحاكم 
وفريق آخر عن ...... في السلمي مرفوع» وصححه على شقهماء ووافقه الذهبيء وأخرجه ابن 
ماجه والحاكم وابن أبي عاصم في السنة من حديث ابن مسعود وقال الحاكم: احتج الشيخان 
في رواية هذا الحديث عن آخرهم ووافقه الذهبىء وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناده 
صحيح رجاله ثقات. 


تفسير القرطبي -سورة لقمان( )٠٠ ٠‏ سسس 
نعم. 

وَقِرَاءَةٌ الْعَامّةِ:" ويڙل" مُشَدَدَاء وَقََا ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عفرو وَحَمَرّةُ وَالْكِسَائِيْ مُحَفُفًا. وَقََا 
كغب:' بِأَيّةِ رض“ والْبَاقُونَ' بِأَيَ أزض". قال الْقرَاهُ: اكتفى بتأنِيثِ الْأَرَضٍ مِنْ تأنِيثِ أ 
وقيل: أَرَادَ بالْأَرضٍ الْمَكَانَ فذكر. قال الشاعر: 

فلا مَرْبَةَ ‏ وَدَقَثْ وَدْقَهَا ... وا ازض اقل إِبْقَانَهَا 
قال الْأَخْمَشُ: يَجُورُ مَرَرْتُ بِجَارِبَةٍ أي جَارِبَة وَأَيّةِ جَارِبَةٍ. وَشَبَّة سِيبَوَنِهِ تأنِيتَ' أي" بتأنيثٍ 
كُلّ في قؤلهم: كلَتْهُن. 

(إنّ الله علي خَبِيرَ) ' خَبيرٌ" تغث ل'-عَلِيمُ" أو خَبَرْ بَعْدَ خَبَرِ وَاللَهُ تعالّى أَغلَمُ. ' 

اللهم صلكّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
طالب: مسألة الاستمطار.. 

لاء لا ما ينفع. 
طالب: مسألة الاستمطار هذا سبب......إن دل الدواء الذي يصحبه الميت. 


لا لا هذا اختص به الله حجل وعلات (أأنتم أنزلتموه من المزن) .. 


أب ب 


بن 
ي 


